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استُلبت حقوقهم مرتين
شكر

بالشكر  يتقدم المؤلفون بالشكر إلى كل من ساهم بالوقت والمعلومات من أجل إنتاج هذا التقرير. ويتقدمون أيضاً
الدعم الذي قدمته. كذلك، الشكر موصول لكل من منظمة فريق  الخارجية الهولندية على  إلى وزارة الشؤون 
عمرو  ولأحمد  التقرير،  هذا  إنتاج  لعملية  تنسيقهما  على  ووتش  إمبيونيتي  ومنظمة   (PAX) الإنساني  السلام 

وغزوان قرنفل على نصائحهما ومشاركاتهما. ختاماً، نشكر أيضاً زياد محمد على جهوده في الترجمة .

كما نعرب عن شكرنا وامتنانا للخبراء الذين شاركوا في فريق المتخصصين الذي تولى صياغة التوصيات المنبثقة 
ومن ضمنهم سوسن أبو زين الدين، ورجا ديب، وباربرا ماكلين، وميتت إديث ستينديفاد،  عن هذا التقرير وتنقيحها،

كريستل باسيل.

شكر خاص لأحمد عمرو لمساهمته في انجاز الدراسة.

هذا التقرير من تصميم سامر دعبول .

تنويه

رأي وزارة الشؤون الخارجية الهولندية التي دعمت  بالضرورة عن لا تعبّر وردت فيه محتوى هذا التقرير وأية آراء إن
هذا المشروع البحثي.



شكر
نبذة عن المؤلفين

عبدالله الخطيب ناشط فلسطيني سوري في مجال حقوق الإنسان ، كان من المشاركين في الحراك السلمي 
ضد نظام الأسد. شارك في المقاومة المدنية في مواجهة القوى المتطرفة المحلية في مخيم اليرموك. خلال 
حصار المخيم الذي استمر من عام 2013ّ حتى 2018 شارك في إقامة مشروع المدارس البديلة ومراكز اجتماعية 
أخرى وكذلك مشاريع زراعية . كما شارك في تأسيس شبكة سرد وهي مدونة أدبية لتوثيق الذاكرة السورية عن 
الثورة والطرد والنفي والحرب. يقيم في ألمانيا منذ عام 2018. ويعمل الان كمخرج افلام وثائقية  ويكمل دراسته  

في علم الاجتماع.

عبدالرحمن شاهينّ  باحث فلسطيني سوري عمل في عدة مراكز للتنمية والتغيير المجتمعي في سوريا منها 
الشمال  إلى  انتقل قسرا  اليرموك.  والتطوير في جنوب دمشق وذلك خلال فترة حصار مخيم  للتدريب  مركز وتد 
السوري عام 2018. شارك  في تأسيس مركز آذار  للدراسات وشبكة سرد للذاكرة السورية، كما عمل في مركز 
هوز للتنمية الاجتماعية  في شمال سوريا كمحاضر في قضايا الإسلام  السياسي، نشر عدة دراسات تناولت قضايا 

الدولة والحركات الإسلامية . يقيم  في ألمانيا منذ العام 2019 و يدرس حاليا تاريخ و ثقافة الشرق الأوسط.

قدراتها  عززت  الأوسط.  الشرق  في  والسياسة  الاقتصاد  علم  درست  وباحثة.  حقوقية  ناشطة  جاسم  أنصار 
الحقوقيين في منطقة غرب  الناشطين  العديد من  السياسي من خلال عملها مع  للواقع  الأكاديمية وفهمها 

آسيا. 



شكر
شكر

يتقدم المؤلفون بالشكر إلى كل من ساهم بالوقت والمعلومات من أجل إنتاج هذا التقرير. ويتقدمون أيضاً بالشكر 
الدعم الذي قدمته. كذلك، الشكر موصول لكل من منظمة فريق  الخارجية الهولندية على  إلى وزارة الشؤون 
عمرو  ولأحمد  التقرير،  هذا  إنتاج  لعملية  تنسيقهما  على  ووتش  إمبيونيتي  ومنظمة   (PAX) الإنساني  السلام 

وغزوان قرنفل على نصائحهما ومشاركاتهما. ختاماً، نشكر أيضاً زياد محمد على جهوده في الترجمة .

كما نعرب عن شكرنا وامتنانا للخبراء الذين شاركوا في فريق المتخصصين الذي تولى صياغة التوصيات المنبثقة 
عن هذا التقرير وتنقيحها، ومن ضمنهم سوسن أبو زين الدين، ورجا ديب، وباربرا ماكلين، وميتت إديث ستينديفاد، 

كريستل باسيل.

شكر خاص لأحمد عمرو لمساهمته في انجاز الدراسة.

هذا التقرير من تصميم سامر دعبول .

تنويه

إن محتوى هذا التقرير وأية آراء وردت فيه لا تعبّر بالضرورة عن رأي وزارة الشؤون الخارجية الهولندية التي دعمت 
هذا المشروع البحثي.

نبذة عن المؤلفين

في مجال حقوق الإنسان ، كان من المشاركين في الحراك السلمي  ناشط فلسطيني سوري عبدالله الخطيب
شارك في المقاومة المدنية في مواجهة القوى المتطرفة المحلية في مخيم اليرموك. خلال  الأسد. ضد نظام
شارك في إقامة مشروع المدارس البديلة ومراكز اجتماعية  حتى 2018 حصار المخيم الذي استمر من عام 2013ّ
أخرى وكذلك مشاريع زراعية . كما شارك في تأسيس شبكة سرد وهي مدونة أدبية لتوثيق الذاكرة السورية عن 
ويكمل دراسته  والحرب. يقيم في ألمانيا منذ عام 2018. ويعمل الان كمخرج افلام وثائقية  الثورة والطرد والنفي

في علم الاجتماع.

ّ باحث فلسطيني سوري عمل في عدة مراكز للتنمية والتغيير المجتمعي في سوريا منها  عبدالرحمن شاهين
الشمال  إلى  انتقل قسرا  اليرموك.  جنوب دمشق وذلك خلال فترة حصار مخيم  والتطوير في للتدريب  مركز وتد 
للدراسات وشبكة سرد للذاكرة السورية، كما عمل في مركز  في تأسيس مركز آذار  السوري عام 2018. شارك 
السياسي، نشر عدة دراسات تناولت قضايا  في شمال سوريا كمحاضر في قضايا الإسلام  هوز للتنمية الاجتماعية 

الدولة والحركات الإسلامية . يقيم  في ألمانيا منذ العام 2019 و يدرس حاليا تاريخ و ثقافة الشرق الأوسط.

قدراتها  عززت  الأوسط.  الشرق  في  والسياسة  الاقتصاد  علم  درست  وباحثة.  حقوقية  ناشطة  جاسم أنصار 
الحقوقيين في منطقة غرب  الناشطين  العديد من  السياسي من خلال عملها مع  للواقع  الأكاديمية وفهمها 

آسيا. 
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تصدير

تعمل منظمة إمبيونيتي ووتش (Impunity Watch) وفريق السلام الإنساني (PAX) منذ عام 2019 على تسليط 
الضوء على حقوق الإسكان والأرض والملكية في سوريا. وتتضمن جهودهما على هذا الصعيد استكشاف النَهج 
الأنسب لحماية هذه الحقوق ودعمها في ظل السياق الحالي، مع إيلاء اهتمام خاص للمجتمعات المحلية الأكثر 
التغيير والتي قد تساعد هذه  إحداث  القادرة على  الحلول  أبحاث بشأن  إجراء  إلى  تأثراً وتلك الأشد ضعفاً، إضافة 
المجتمعات على معالجة ما تواجهه حالياً من مشاكل على مستوى الإسكان والأرض والملكية، وكذلك التعامل 

مع التمييز التاريخي الذي عانت منه. 

وفي هذا الصدد، وفي إطار العمل على فتح المجال أمام أبناء المجتمعات المحلية المتأثرة للتعبير عن مخاوفهم 
والأرض  الإسكان  حقوق  مشكلات  على  أعمق  نظرة  إلقاء  أجل  من  البحث  هذا  المنظمتان  دعمت  ومطالبهم، 
ر على نحو  والملكية التي يواجهها المجتمع الفلسطيني في سوريا الذي يعاني من وضع قانوني خاص، والذي تأث�

غير متناسب خلال الحرب في سوريا.

السلام  وفريق  واتش  إمبيونتي  منظمتي  نظر  وجهات  بالضرورة  تمثل  لا  المؤلفين  نظر  ووجهات  التقرير  هذا 
الإنساني ومواقفهما. ومع ذلك، نعتقد أنه من حق المؤلفين التعبير عن آرائهم ومطالبهم، ولهذا السبب دعمنا 

نشر هذا التقرير.

www.impunitywatch.org1

1

ملخص تنفيذي

مقدمة

تعرّضت معظم ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين لأضرار شديدة، وقد تدمّر بعضها بالكامل من جراء الحرب التي 
شنها النظام السوري على المخيمات الفلسطينية. وبعد انتهاء العمليات العسكرية في المخيمات، منع النظام 
من بقي منهم في سوريا من العودة إلى منازلهم متذرعاً بذرائع عدة. وفي الوقت ذاته، أعلن النظام عن مخطط 
تنظيمي جديد لإعادة تطوير الأحياء التي تدمرت تماماً أثناء الحرب، بما فيها مخيم اليرموك، وتحويلها إلى مبانٍ 
سكنية فخمة عالية الربحية. وبينما يبدو النظام جاهزاً لجني مبالغ كبيرة من مشاريع إعادة التطوير هذه، يواجه 
اللاجئون الفلسطينيون خطر فقدان منازلهم وسبل رزقهم مع غياب شبه تام لأي بصيص أمل في الحصول على 

تعويضات.

مخيم  من  خبراتهم  على  يستند  وهو  سوريين  فلسطينيين  يد  على  وفريد،  واضح  نحو  على  التقرير،  هذا  أُنتج 
كمصادر  فقط  ليس   – اليرموك  مخيم  من  الأصوات  من  لمزيد  أكبر  فضاء  توفير  إلى  التقرير  ويهدف  اليرموك. 

للمعلوما بل أيضاً كمنتجين للمعرفة.

سنة  باختلاف  تختلف  كونها  عادي  غير  بتعقيد  والملكية  والأرض  الإسكان  في  تتسم حقوق فلسطينيي سوريا 
قدوم اللاجئ إلى سوريا، ولأن التشريعات نفسها قابلة لتؤيلات واسعة – مما يجعل إمكانية الحصول على هذه 
الحقوق عرضة إلى حد كبير للفساد والتعسّف. ونتيجة لذلك، سلك الفلسطينيون عدة طرق من أجل تأمين بيوت 
لعائلاتهم وفقاً لما سُمح به لهم حسب سنة وصولهم إلى سوريا. إذ كان مسموحاً لبعضهم شراء مبانٍ تجارية 
استُخدمت فيما بعد كمنازل للسكنى، وبنى آخرون على أراضٍ غير مستعملة ومن ثم فاوضوا على تسويات بشأنها 
فلسطين.  من  القادمين  للاجئين  مخصصة  للدولة  تابعة  أراضٍ  على  منازل  غيرهم  بنى  فيما  لاحق،  وقت  في 
وتنطوي كل طريقة من هذه الطرق على قوة قانونية مختلفة، بينما لم تستطع سوى قلة من الفلسطينيين 

الحصول على سندات ملكية مسجلة في السجل العقاري.

لقد خسر كثير من السوريين كل شيء، ولحق بهم ظلم كبير. أما اللاجئون الفلسطينيون في سوريا –وهم الذين 
ذاقوا مرارة المنفى القسري مرتين ما زالتا ماثلتين في أذهان من عاصروهما- فيواجهون بصفة خاصة وضعاً 
باحثون  التقرير  هذا  كتب  لقد  الأحيان.  أغلب  محنتهم  تجاهل  تم  وقد  بالمخاطر،  محفوفاً  قانونياً 
عاشوا  أشخاص  بها  أدلى  التي  الشهادات  من  ساعات  إلى  أساسي  بشكل  يستند  وهو  فلسطينيون-سوريون، 
وشهدوا أحداث الحرب في مخيم اليرموك، بما في ذلك القتال بين الفصائل، وسيطرة تنظيم داعش على المخيم، 
عاصمة  ويُعتبر  دمشق  مدينة  ضواحي  في  اليرموك  مخيم  يقع  النظام.  قوات  قبل  من  المخيم  قصف  ثم  ومن 
الشتات الفلسطيني في سوريا. لقد شق الفلسطينيون في سوريا مسار حياتهم وسبل رزقهم رغم التمييز عميق 

الجذور الذي تعرضوا له، وها هم اليوم يواجهون خطر فقدان كل شيء من جديد. 

تم تدمير مبنى محكمة اليرموك في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وكان يحتوي على معظم الوثائق القانونية 
المدنية بما في ذلك السجلات العقارية،

 مما أدى إلى عقبات كبيرة أمام حصول الفلسطينيين على الحق في الإسكان والأرض والملكية. وقد استُخدم 
وجود تنظيم داعش في المخيم كذريعة لتدمير المخيم وحملة الأرض المحروقة التي جرت ابتداء من نيسان/ أبريل 

وحتى أيار/ مايو 2018 وانتهت بتدمير مخيم اليرموك وتفريغه من السكان.

أدت التغييرات في الإطار القانوني منذ عام 2011 ومخطط إعادة تطوير مخيم اليرموك إلى مزيد من التعسف ضد 
حقوق الفلسطينيين في الإسكان والأرض والملكية. وتحت ستار الخطة الطموحة لإعادة البناء فيما بعد الحرب، 
يعكف النظام الحاكم في الواقع العملي على تغيير التركيبة السكانية للمناطق التي أظهرت سابقاً دعماً كبيراً 
لجماعات المعارضة،وذلك من خلال منع عودة أعداد كبيرة من السكان السابقين وسن قوانين لتمكين النظام من 
مصادرة الأراضي والممتلكات. وبهذه الطريقة، لا ينجح النظام فقط في إخضاع المعاقل السابقة للثورة، بل أيضاً 

إثراء خزينته عن طريق مصادرة مساحات واسعة من الأرض والممتلكات.

ويمثل ضياع الوثائق أثناء الحرب وأثناء الفرار إلى أوروبا عقبة إضافية أمام المطالبة بالحقوق في الإسكان والأرض 
والملكية. ويخسر ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري حقوقهم بالإسكان والأرض والملكية وتواجه الإناث 
أمام  أخرى  عقبة  التهجير  ويخلق  الحقوق.  هذه  على  للحصول  السعي  عند  العقبات  أنواع  كافة  أقاربهم  من 

المطالبة بالحقوق في الإسكان والأرض والملكية.

أثراً هائلاً على بنية الدولة السورية التي تعاني من  تركَتْ الحرب الدائرة في سوريا على مدار السنوات الماضية 
السلبي لم يقع على  الأثر  أو الاقتصادي. غير أن هذا  السياسي  أو  الإداري  المستوى  الهشاشة أصلاً سواء على 
مكونات المجتمع السوري على نحو متساوٍ، إذ عانى اللاجئون الفلسطينيون بصورة مباشرة من فراغ الحماية الذي 
فه انحسار الدور الوظيفي لمنظمة التحرير الفلسطينية القائم على تمثيل الفلسطينيين. ومن جهة ثانية، لا  خل�
المتحدة لإغاثة وتشغيل  إليها مهمة حمايتهم، وهي وكالة الأمم  أُوكلت  التي  الدولية  الهيئة الأممية  تمتلك 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أية آلية للدفاع فعلياً عن حقوقهم القانونية لأنهم استُثنوا من 

اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وأُدرجوا بشكل منفصل تحت الولاية الممنوحة للأونروا. 

التعسفي،  والاحتجاز  الأرواح،  في  بالخسائر  يتعلق  فيما  سوريا  في  للحرب  المدمرة  البشرية  الكلفة  إلى  إضافة 
اللاجئين  المادي؛ فبعض مخيمات  المستوى  الفلسطينيون كلفة كارثية على  اللاجئون  القسري، تكبّد  والاختفاء 
نهائياً،  البلد  منهم  كبير  قسم  وغادر  وممتلكاتهم،  منازلهم  سوريا  فلسطينيي  نصف  من  أكثر  وفقد  تدمرت، 
خصوصاً في أعقاب الهجوم النهائي على مخيم اليرموك. إضافة إلى ذلك، منع النظام السوري الفلسطينيين من 
المؤيدين  المقاتلين  أفراد عائلات  الأخرى، فيما عدا عدد محدود جداً من  والمخيمات  اليرموك  إلى مخيم  العودة 
توفوا  والذين  الأنقاض  تحت  المدفونة  الجثث  إزالة  اليرموك من  النظام منع سكان مخيم  أن  للنظام. حتى 

نتيجة للحملة العسكرية التي شنها النظام.

نحن نؤمن بقوة بأنه من اللازم تناول الحقوق بالإسكان والأرض والملكية تناولاً ملائماً في أي عملية سياسية لحل 
النزاع في سوريا. ولا يمكن أن يتحقق تقدم في إعادة بناء سوريا، بما في ذلك مخيم اليرموك، دون انتقال سياسي 

سلمي يقود إلى تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً. 

https://www.impunitywatch.nl/docs/PolicyBrief_Syria_HLP_2020_arabic.pdf
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ملخص تنفيذي

مقدمة

تعرّضت معظم ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين لأضرار شديدة، وقد تدمّر بعضها بالكامل من جراء الحرب التي 
شنها النظام السوري على المخيمات الفلسطينية. وبعد انتهاء العمليات العسكرية في المخيمات، منع النظام 
من بقي منهم في سوريا من العودة إلى منازلهم متذرعاً بذرائع عدة. وفي الوقت ذاته، أعلن النظام عن مخطط 
تنظيمي جديد لإعادة تطوير الأحياء التي تدمرت تماماً أثناء الحرب، بما فيها مخيم اليرموك، وتحويلها إلى مبانٍ 
سكنية فخمة عالية الربحية. وبينما يبدو النظام جاهزاً لجني مبالغ كبيرة من مشاريع إعادة التطوير هذه، يواجه 
اللاجئون الفلسطينيون خطر فقدان منازلهم وسبل رزقهم مع غياب شبه تام لأي بصيص أمل في الحصول على 

تعويضات.

مخيم  من  خبراتهم  على  يستند  وهو  سوريين  فلسطينيين  يد  على  وفريد،  واضح  نحو  على  التقرير،  هذا  أُنتج 
كمصادر  فقط  ليس   – اليرموك  مخيم  من  الأصوات  من  لمزيد  أكبر  فضاء  توفير  إلى  التقرير  ويهدف  اليرموك. 

للمعلوما بل أيضاً كمنتجين للمعرفة.

سنة  باختلاف  تختلف  كونها  عادي  غير  بتعقيد  والملكية  والأرض  الإسكان  في  تتسم حقوق فلسطينيي سوريا 
قدوم اللاجئ إلى سوريا، ولأن التشريعات نفسها قابلة لتؤيلات واسعة – مما يجعل إمكانية الحصول على هذه 
الحقوق عرضة إلى حد كبير للفساد والتعسّف. ونتيجة لذلك، سلك الفلسطينيون عدة طرق من أجل تأمين بيوت 
لعائلاتهم وفقاً لما سُمح به لهم حسب سنة وصولهم إلى سوريا. إذ كان مسموحاً لبعضهم شراء مبانٍ تجارية 
استُخدمت فيما بعد كمنازل للسكنى، وبنى آخرون على أراضٍ غير مستعملة ومن ثم فاوضوا على تسويات بشأنها 
فلسطين.  من  القادمين  للاجئين  مخصصة  للدولة  تابعة  أراضٍ  على  منازل  غيرهم  بنى  فيما  لاحق،  وقت  في 
وتنطوي كل طريقة من هذه الطرق على قوة قانونية مختلفة، بينما لم تستطع سوى قلة من الفلسطينيين 

الحصول على سندات ملكية مسجلة في السجل العقاري.

لقد خسر كثير من السوريين كل شيء، ولحق بهم ظلم كبير. أما اللاجئون الفلسطينيون في سوريا –وهم الذين 
ذاقوا مرارة المنفى القسري مرتين ما زالتا ماثلتين في أذهان من عاصروهما- فيواجهون بصفة خاصة وضعاً 
باحثون  التقرير  هذا  كتب  لقد  الأحيان.  أغلب  محنتهم  تجاهل  تم  وقد  بالمخاطر،  محفوفاً  قانونياً 
عاشوا  أشخاص  بها  أدلى  التي  الشهادات  من  ساعات  إلى  أساسي  بشكل  يستند  وهو  فلسطينيون-سوريون، 
وشهدوا أحداث الحرب في مخيم اليرموك، بما في ذلك القتال بين الفصائل، وسيطرة تنظيم داعش على المخيم، 
عاصمة  ويُعتبر  دمشق  مدينة  ضواحي  في  اليرموك  مخيم  يقع  النظام.  قوات  قبل  من  المخيم  قصف  ثم  ومن 
الشتات الفلسطيني في سوريا. لقد شق الفلسطينيون في سوريا مسار حياتهم وسبل رزقهم رغم التمييز عميق 

الجذور الذي تعرضوا له، وها هم اليوم يواجهون خطر فقدان كل شيء من جديد. 

تم تدمير مبنى محكمة اليرموك في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وكان يحتوي على معظم الوثائق القانونية 
المدنية بما في ذلك السجلات العقارية،

 مما أدى إلى عقبات كبيرة أمام حصول الفلسطينيين على الحق في الإسكان والأرض والملكية. وقد استُخدم 
وجود تنظيم داعش في المخيم كذريعة لتدمير المخيم وحملة الأرض المحروقة التي جرت ابتداء من نيسان/ أبريل 

وحتى أيار/ مايو 2018 وانتهت بتدمير مخيم اليرموك وتفريغه من السكان.
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أدت التغييرات في الإطار القانوني منذ عام 2011 ومخطط إعادة تطوير مخيم اليرموك إلى مزيد من التعسف ضد 
حقوق الفلسطينيين في الإسكان والأرض والملكية. وتحت ستار الخطة الطموحة لإعادة البناء فيما بعد الحرب، 
يعكف النظام الحاكم في الواقع العملي على تغيير التركيبة السكانية للمناطق التي أظهرت سابقاً دعماً كبيراً 
لجماعات المعارضة،وذلك من خلال منع عودة أعداد كبيرة من السكان السابقين وسن قوانين لتمكين النظام من 
مصادرة الأراضي والممتلكات. وبهذه الطريقة، لا ينجح النظام فقط في إخضاع المعاقل السابقة للثورة، بل أيضاً 

إثراء خزينته عن طريق مصادرة مساحات واسعة من الأرض والممتلكات.

ويمثل ضياع الوثائق أثناء الحرب وأثناء الفرار إلى أوروبا عقبة إضافية أمام المطالبة بالحقوق في الإسكان والأرض 
والملكية. ويخسر ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري حقوقهم بالإسكان والأرض والملكية وتواجه الإناث 
أمام  أخرى  عقبة  التهجير  ويخلق  الحقوق.  هذه  على  للحصول  السعي  عند  العقبات  أنواع  كافة  أقاربهم  من 

المطالبة بالحقوق في الإسكان والأرض والملكية.

أثراً هائلاً على بنية الدولة السورية التي تعاني من  تركَتْ الحرب الدائرة في سوريا على مدار السنوات الماضية 
السلبي لم يقع على  الأثر  أو الاقتصادي. غير أن هذا  السياسي  أو  الإداري  المستوى  الهشاشة أصلاً سواء على 
مكونات المجتمع السوري على نحو متساوٍ، إذ عانى اللاجئون الفلسطينيون بصورة مباشرة من فراغ الحماية الذي 
فه انحسار الدور الوظيفي لمنظمة التحرير الفلسطينية القائم على تمثيل الفلسطينيين. ومن جهة ثانية، لا  خل�
المتحدة لإغاثة وتشغيل  إليها مهمة حمايتهم، وهي وكالة الأمم  أُوكلت  التي  الدولية  الهيئة الأممية  تمتلك 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أية آلية للدفاع فعلياً عن حقوقهم القانونية لأنهم استُثنوا من 

اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وأُدرجوا بشكل منفصل تحت الولاية الممنوحة للأونروا. 

التعسفي،  والاحتجاز  الأرواح،  في  بالخسائر  يتعلق  فيما  سوريا  في  للحرب  المدمرة  البشرية  الكلفة  إلى  إضافة 
اللاجئين  المادي؛ فبعض مخيمات  المستوى  الفلسطينيون كلفة كارثية على  اللاجئون  القسري، تكبّد  والاختفاء 
نهائياً،  البلد  منهم  كبير  قسم  وغادر  وممتلكاتهم،  منازلهم  سوريا  فلسطينيي  نصف  من  أكثر  وفقد  تدمرت، 
خصوصاً في أعقاب الهجوم النهائي على مخيم اليرموك. إضافة إلى ذلك، منع النظام السوري الفلسطينيين من 
المؤيدين  المقاتلين  أفراد عائلات  الأخرى، فيما عدا عدد محدود جداً من  والمخيمات  اليرموك  إلى مخيم  العودة 
توفوا  والذين  الأنقاض  تحت  المدفونة  الجثث  إزالة  اليرموك من  النظام منع سكان مخيم  أن  للنظام. حتى 

نتيجة للحملة العسكرية التي شنها النظام.

نحن نؤمن بقوة بأنه من اللازم تناول الحقوق بالإسكان والأرض والملكية تناولاً ملائماً في أي عملية سياسية لحل 
النزاع في سوريا. ولا يمكن أن يتحقق تقدم في إعادة بناء سوريا، بما في ذلك مخيم اليرموك، دون انتقال سياسي 

سلمي يقود إلى تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً. 
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ولتحقيق ذلك، يجب القيام بما يلي: 

نحو  على  تتناول  أن  السياسية  العملية  في  المنهمكة  والسورية  الدولية  الأطراف  جميع  على  يجب 
شامل الحقوق بالإسكان والملكية للاجئين الفسلطينيين في أي مفاوضات انتقالية أو نهائية.

يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على النظام السوري للقيام بـ:

ضمان مشاركة السكان السابقين، سواء أكانوا قد عادوا أما ما زالوا مهجرين، في تحديد وتصميم    عملية 
إعادة إعمار مخيم اليرموك؛ 

إعداد نسخ رقمية من جميع السجلات العقارية الموجودة، خصوصاً تلك المتعلقة بالمخيمات الفلسطينية، 
الوثائق قد    إذا كانت  الملكية  وإتاحة وسائل مرنة لإثبات  الأطراف  لجميع  وتوفيرصور مطابقة للأصل عنها 

فُقدت؛

إلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي في جميع القوانين، وخصوصاً القوانين التي تحظر على النساء 
السوريات توريث أملاكهن وتمرير جنسيتهن لأطفالهن؛

الكشف عن مصير المختفين قسراً بغية تمكين عائلاتهم من ترتيب شؤونها القانونية والاجتماعية، بما في 
المسجلة  بالممتلكات  والأطفال  النساء  حقوق  لحماية  طارئة  آليات  وإقامة  بالملكية،  المتعلقة  تلك  ذلك 

بأسماء أقاربهم الذكور.

يجب على الأونروا أن تشكل لجنة مكلفة بتوثيق أملاك الفلسطينيين في سوريا وتمكينهم من تسجيلها، 
ويجب أن تعمل الأونروا بسرعة على إعادة بناء مرافقها المدمرة في المخيمات.

للمزيد، راجع دراجي، إبراهيم (2005) الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان المضيفة (الواقع والمسؤولية)، على الرابط:

إحصاءات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية:

بوابة اللاجئين الفلسطينيين: بانوراما اللجوء الفلسطيني في سوريا والانتشار الجديد – صحيفة حقائق، كانون الأول/ ديسمبر 2019. 

مقال إخباري في موقع قناة الجزيرة: مخيم اليرموك: النظام يمنع انتشال الجثث العالقة تحت الركام، ٦ كانون الثاني/ يناير 2019. 

 https://www.actionpal.org.uk

https://refugeesps.net

 https://al-adab.com/volume

 https://cutt.ly/IjU1xTd

https://refugeesps.net/ckfinder/userfiles/files/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.pdf.
https://www.actionpal.org.uk/ar/post/9035\
https://al-adab.com/volume/2006-v.54/01-02\
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ولتحقيق ذلك، يجب القيام بما يلي: 

نحو  على  تتناول  أن  السياسية  العملية  في  المنهمكة  والسورية  الدولية  الأطراف  جميع  على  يجب 
شامل الحقوق بالإسكان والملكية للاجئين الفسلطينيين في أي مفاوضات انتقالية أو نهائية.

يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على النظام السوري للقيام بـ:

ضمان مشاركة السكان السابقين، سواء أكانوا قد عادوا أما ما زالوا مهجرين، في تحديد وتصميم    عملية 
إعادة إعمار مخيم اليرموك؛ 

إعداد نسخ رقمية من جميع السجلات العقارية الموجودة، خصوصاً تلك المتعلقة بالمخيمات الفلسطينية، 
الوثائق قد    إذا كانت  الملكية  وإتاحة وسائل مرنة لإثبات  الأطراف  لجميع  وتوفيرصور مطابقة للأصل عنها 

فُقدت؛

إلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي في جميع القوانين، وخصوصاً القوانين التي تحظر على النساء 
السوريات توريث أملاكهن وتمرير جنسيتهن لأطفالهن؛

الكشف عن مصير المختفين قسراً بغية تمكين عائلاتهم من ترتيب شؤونها القانونية والاجتماعية، بما في 
المسجلة  بالممتلكات  والأطفال  النساء  حقوق  لحماية  طارئة  آليات  وإقامة  بالملكية،  المتعلقة  تلك  ذلك 

بأسماء أقاربهم الذكور.

يجب على الأونروا أن تشكل لجنة مكلفة بتوثيق أملاك الفلسطينيين في سوريا وتمكينهم من تسجيلها، 
ويجب أن تعمل الأونروا بسرعة على إعادة بناء مرافقها المدمرة في المخيمات.

-

-

-

-
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مبررات البحث

لم تولِ معظم الدراسات التي تناولت مسألة حقوق الملكية في سوريا اهتماماً خاصاً للطبيعة الفريدة 
التي تتسم بها حقوق الفلسطينيين في الإسكان والأرض والملكية في سوريا، وذلك بسبب وجود قناعة 
المساواة مع  بالحقوق على قدم  يتمتعون  الفلسطينيين  بأن  باحثون-  خاطئة عند كثيرين –بمن فيهم 
إلى وضع الأمور في  التقرير  الواقع مختلف تماماً، ولذلك يسعى هذا  القانون. ولكن  السوريين بموجب 
نصابها فيما يتعلق بالفرق بين حقوق الإسكان والأرض والملكية الممنوحة للسوريين وتلك الممنوحة 
للفلسطينيين، بل أيضاً الفرق بين الحقوق الممنوحة للفلسطينيين أنفسهم والتي تختلف بحسب سنة 

دخول الفلسطيني إلى سوريا، والتي يجري تقييدها على نحو مطّرد.

بها  يتحايل  التي  الطريقة  ح  بالموضوع وتوض� الصلة  ذات  التشريعات  أيضاً  بالشرح  الدراسة  تتناول  وسوف 
لعائلاتهم  بيوت  الحصول على  لهم  يتسنى  القوانين كي  الفلسطينيون في سوريا على هذه  اللاجئون 
التي نُزعت منها ملكية البيوت أصلاً. إضافة إلى ذلك، ستناقش الدراسة أوجه عدم المساواة القائمة على 
أُجبرن على ترك بيوتهن بسبب غياب أفراد الأسرة الذكور من  النساء كيف  ح  النوع الاجتماعي حيث توض�
جراء الوفاة أو الاعتقال أو الإخفاء القسري. وستتناول الدراسة بالبحث النتائج المباشرة التي أسفرت عنها 
الحرب على مخيم اليرموك من حيث تدمير الممتلكات وفقدان معظم الوثائق الثبوتية، وستثير تساؤلات 
بشأن المصير الذي ستؤول إليه هذه الممتلكات عندما تضع الحرب أوزارها، لاسيما مع ورود أنباء عن وجود 
مخطط تنظيمي لمخيم اليرموك في أعقاب تدمير النظام لمحكمة اليرموك وقرار إلغاء بلدية اليرموك 

الذي تلا ذلك.

وفي النهاية، سوف تتقدم الدراسة بتوصيات إلى الأطراف المعنية بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في 
سوريا، خاصة وأن ملف وجود اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ظل غائباً إلى حد بعيد عن المباحثات الدولية 

حتى الآن.

المنهجية

تتبنى هذه الدراسة نهجاً يقوم على تفكيك آليات البحث المرتبطة بالاستعمار،  حيث تمثّل خروجاً على 
الخطاب السائد الذي يستثني الفلسطينيين في سوريا من أيّ نقاش حول مسألة إعادة الإعمار أو غيرها 
ذاتهم.  بحد  ضحايا  هم  البحث  هذا  أجروا  فالذين  مصيرهم،  تقرير  شأنها  من  التي  الجوهرية  الأمور  من 

وتستند الدراسة إلى أربعة ركائز منهجية للبحث، هي:

استعراض الأدبيات ذات الصلة بالقضية موضوع البحث
أساس  التجربة  هذه  وتشكل  تلتها.  التي  والحرب   2011 عام  ثورة  خلال  الشخصية  الكتّاب  تجربة 

المعلومات في هذه الدراسة
التاريخ الشفوي القائم على مقابلات شبه منظمة/ مفتوحة

المقابلات الموسعة مع شهود عيان وخبراء محليين

نؤمن  لا  نحن  وعليه،  والمقابلة.  البحث  أساليب  في  أيضاً  تنعكس  والتي  السائدة  الأوروبية  البحث  مبادئ  نقد  من  الاستعمار  من  المتحررة  البحث  مناهج  تبدأ 
بمفهوم ما يسمى إنتاج المعرفة المحايدة والعقلانية. انظر أيضاً:

6
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أننا  الأول:  أهميتها.  الاستعمار  آليات  من  المتجردة  المنهجية  هذه  منهما  تستمد  سببان  وهناك 
والثاني:  بأنفسنا.  فعلياً  قصتنا  نكتب  الآن  ولكننا  للبحث،  موضوعاً  دائماً  كنّا  سوريا،  في  كفلسطينيين 
ومستهلكين  ضحايا  مجرد  أننا  على  الإعلام  قبل  من  تصويرنا  تمّ  سابقاً،  اليرموك  سكان  من  كأشخاص 
دنا ذلك من هويتنا على امتداد الأزمة الإنسانية. وتجلّى ذلك، على سبيل المثال، في  للمساعدات، وقد جَر�
بأنه "أسوأ  اليرموك  2015 مخيم  آذار/ مارس  الصادر في  البريطانية في عددها  ‘غارديان’  وصف صحيفة 

مكان في العالم".  

وتجلّى أيضاً في كلمات كبير المتحدثين الرسميين السابق باسم الأونروا، كريستوفر غينيس، التي وصف 
بها مخيم اليرموك بأنه مصطلح جديد يُضاف إلى "قاموس وحشية الإنسان تجاه أخيه الإنسان"،  وقد جرّدتنا 
هذه التفسيرات المهيمنة من أية قدرة على الفعل وجعلت وجودنا خفياً، لذلك اخترنا منهجية البحث هذه 
لنعطي مساحة أكبر لمزيد من الأصوات من اليرموك – بحيث لا يكونوا مجرد مصادر للمعرفة بل ومنتجين 

لها أيضاً. وبناء عليه، أُجريت المقابلات على مرحلتين وذلك على النحو الآتي:

مقابلات أجريت في الفترة ما بين عامي 2013 و2014 والتي كانت عبارة عن:
نقاشات غير منظمة أتاحت لمن جرت مقابلتهم سرد قصصهم وتفسيرها كما يشاءون.

مقابلات أجريت عام 2020، وهذه كانت عبارة عن:
مقالات أعدها خبراء سوريون وفلسطينيون من ذوي الاختصاص في المحاماة والعمارة والهندسة.

مقابلات معمقة وشبة منظمة مع فلسطينيين على أساس المعرفة التي اكتسبوها خلال حياتهم، 
أداة  المحاوّر  – وتلك  الضيف  وقد طُرحت عليهم أسئلة مفتوحة بهدف خلق حوار مفتوح يقوده 

أساسية في مجال إجراء البحوث المستندة إلى منهجيات البحث المتحررة من الآليات الاستعمارية.

أُجريت المقابلات بعد شرح الهدف من البحث شرحا ًكاملاً لمن تمت مقابلتهم، وقد اختير هؤلاء من ضمن 
المعلومات  إخفاء،  أو  تم تعديل،  البحث. وقد  الشخصي بموضوع  وبناءً على اهتمامهم  المعارف  شبكة 
التي قد تؤدي إلى تحديد الهوية الحقيقية لبعض الأشخاص خشية من تعرضهم للانتقام من قبل النظام 
المقابلات  من  الثانية  الجولة  أجريت  بينما  شخصي،  بشكل  المقابلات  من  الأولى  الجولة  أجريت  السوري. 
إلكترونياً (أونلاين) عبر تطبيق الاتصال الذي اختاره الشخص الذي تتم مقابلته. وبلغت مدة كل مقابلة من 
ساعة إلى ساعتين. وقد تم تسجيل هذه المقابلات ولن تكون التسجيلات متاحة لأي شخص آخر غير الشخص 

المعني بالمقابلة.

نكبة حرب عام 1948

قالت المرحومة كلثوم صقر خلال مقابلتنا معها إن "الفلسطيني الذي يتخلى عن منزله مرّة، لا يستعيده مرة 
ثانية والتاريخ قدّامك".  كان ذلك عام 2013 وكان عمرها آنذاك 74 عاماً، وقد بقيت في مخيم اليرموك بصحبة 
ابنتها طوال فترة الحصار. وعندما سيطر النظام السوري على المخيم رفضت كلثوم المغادرة حتى توفيت في 

منزلها في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

من المستحيل علينا فهم تجربة الفلسطيني-السوري دون الرجوع إلى النكبة؛ فالجرح الذي أحدثته صدمة 
النكبة كان غائراً إلى حد أنه لا يزال يصوغ هوية الفلسطيني العالمية ومواقفه واستجاباته حيال التجارب 

المعاصرة. 

د في القرارات التي اتخذها الجيل الأول من اللاجئين الذين أُخرجوا من  لقد كان أثر النكبة واضحاً كعامل محد�
ديارهم في فلسطين قبل أكثر منذ سبعين عاماً، فقد رفض كثير منهم مغادرة منازلهم مرة ثانية في 

مخيم اليرموك رغم مغادرة عائلاتهم وحاجتهم الماسة في أغلب الحالات للرعاية الطبية.

وقد دَفَعنا ذلك، في عام 2013، إلى إجراء مقابلات مع بعض هؤلاء المسنين  من سكان المخيم المحاصر ممن 
ولدوا في فلسطين؛ وسألناهم عن سبب بقائهم في بيوتهم رغم نزوح معظم سكان المخيم بعد الغارات الجوية 
التي شنها الطيران الحربي السوري في كانون الأول/ ديسمبر 2012،  فتمحورت معظم الإجابات حول فكرة واحدة 

عبّرت عنها إجابة

رت عائلاتنا من فلسطين، توقعنا العودة إلى بيوتنا في غضون  فوزي حميد البالغ من العمر 78 عاماً: "حين هُج�
نريد تكرار  65 سنة. لقد خسرنا ممتلكاتنا وأراضينا ولا  أن تستمر معاناتنا لأكثر من  نتخيل  أسابيع قليلة ولم 

المأساة، هذا المخيم هو فلسطيننا الصغرى".

وبقي فوزي في المخيم هو وزوجته التي توفيت في وقت لاحق بسبب غياب الرعاية الطبية ككثيرين غيرها ممن 
رفضوا مغادرة المخيم، فيما مات آخرون من الجوع أو القصف الذي أعقب ذلك.

الفلسطينيين، وسنستعرض  اللاجئين  أزمة  باعتبارها حدثاً تكوينياً في نشوء  النكبة  آثار  الفصل  سنعالج في هذا 
بعض المحطات المهمة المرتبطة بنشوء وضعهم وحقوقهم المدنية وتأثير مكان اللجوء على تلك الحقوق.

النكبة: توابع معاناة جيلاً بعد جيل

"النكبة هي ذلك الألم الذي يصاحبك منذ أن اخترقت شوكة قدم أبيك، ذلك الطفل الذي مشى حافياً من حيفا 
إلى حلب وما زال بعد سبعين عاماً يتحسس موضع الجرح في قدمه"، أحمد عمرو، محامي فلسطيني-سوري 

عاش في مخيم اليرموك ثم انتقل إلى مكان آخر. 

وصف المؤرخ والناشط الإسرائيلي إيلان بابيه طرد الفلسطينيين من أرضهم وتجريدهم من أملاكهم بأنه أحد أكبر 
عمليات التطهير العرقي المنظم التي وقعت منذ الحرب العالمية الثانية.  فمع انتهاء الأعمال الحربية عام 1948 
التي أفضت إلى قيام دولة إسرائيل، ظهرت حالة اللجوء الفلسطيني إلى حيز الوجود وما تزال قائمة بعد خمسة 
للاجئين  بسماحها  إسرائيل  بدولة  الاعتراف  ربطت  المتحدة  الأمم  أن  رغم  هذا  يحدث  حل.  دون  عاماً  وسبعين 
الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي أخرجوا منها.  وقد نتج عن عمليات التهجير المنظمة التي نفذتها جماعات 
صهيونية مسلحة عام 1948 طرد نحو 750,000 فلسطيني، يشكلون 54 بالمئة من إجمالي عدد الفلسطينيين 

الذين كانوا يسكنون فلسطين التاريخية قبل النكبة. 

أراضي المملكة الأردنية  التي ضُمت إلى  الغربية  الذين هُجّروا نحو الضفة  الفلسطينيين  اتجه القسم الأكبر من 
المواطنة  اللاجئون على  نتائج ذلك الضم أن حصل هؤلاء  الكثافة السكانية، فكان من  النشوء ومنخفضة  حديثة 
الأردنية.  وعلى النقيض من ذلك، حُرم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من معظم حقوقهم المدنية والسياسية 
والإنسانية لأنهم اعتبروا تهديداً سيخل بالتركيبة السكانية في بلد أُسس على توازن طائفي حساس. أمّا في سوريا 

التي لم تشكل أعداد الفلسطينيين الذين لجأوا إليها نسبة تُذكر من عدد سكانها، فقد كان الأمر مختلفاً.

9

للمزيد، راجع دراجي، إبراهيم (2005) الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان المضيفة (الواقع والمسؤولية)، على الرابط:
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بوابة اللاجئين الفلسطينيين: بانوراما اللجوء الفلسطيني في سوريا والانتشار الجديد – صحيفة حقائق، كانون الأول/ ديسمبر 2019. 

مقال إخباري في موقع قناة الجزيرة: مخيم اليرموك: النظام يمنع انتشال الجثث العالقة تحت الركام، ٦ كانون الثاني/ يناير 2019. 
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أننا  الأول:  أهميتها.  الاستعمار  آليات  من  المتجردة  المنهجية  هذه  منهما  تستمد  سببان  وهناك 
والثاني:  بأنفسنا.  فعلياً  قصتنا  نكتب  الآن  ولكننا  للبحث،  موضوعاً  دائماً  كنّا  سوريا،  في  كفلسطينيين 
ومستهلكين  ضحايا  مجرد  أننا  على  الإعلام  قبل  من  تصويرنا  تمّ  سابقاً،  اليرموك  سكان  من  كأشخاص 
دنا ذلك من هويتنا على امتداد الأزمة الإنسانية. وتجلّى ذلك، على سبيل المثال، في  للمساعدات، وقد جَر�
بأنه "أسوأ  اليرموك  2015 مخيم  آذار/ مارس  الصادر في  البريطانية في عددها  ‘غارديان’  وصف صحيفة 

مكان في العالم".  

وتجلّى أيضاً في كلمات كبير المتحدثين الرسميين السابق باسم الأونروا، كريستوفر غينيس، التي وصف 
بها مخيم اليرموك بأنه مصطلح جديد يُضاف إلى "قاموس وحشية الإنسان تجاه أخيه الإنسان"،  وقد جرّدتنا 
هذه التفسيرات المهيمنة من أية قدرة على الفعل وجعلت وجودنا خفياً، لذلك اخترنا منهجية البحث هذه 
لنعطي مساحة أكبر لمزيد من الأصوات من اليرموك – بحيث لا يكونوا مجرد مصادر للمعرفة بل ومنتجين 

لها أيضاً. وبناء عليه، أُجريت المقابلات على مرحلتين وذلك على النحو الآتي:

مقابلات أجريت في الفترة ما بين عامي 2013 و2014 والتي كانت عبارة عن:
نقاشات غير منظمة أتاحت لمن جرت مقابلتهم سرد قصصهم وتفسيرها كما يشاءون.

مقابلات أجريت عام 2020، وهذه كانت عبارة عن:
مقالات أعدها خبراء سوريون وفلسطينيون من ذوي الاختصاص في المحاماة والعمارة والهندسة.

مقابلات معمقة وشبة منظمة مع فلسطينيين على أساس المعرفة التي اكتسبوها خلال حياتهم، 
أداة  المحاوّر  – وتلك  الضيف  وقد طُرحت عليهم أسئلة مفتوحة بهدف خلق حوار مفتوح يقوده 

أساسية في مجال إجراء البحوث المستندة إلى منهجيات البحث المتحررة من الآليات الاستعمارية.

أُجريت المقابلات بعد شرح الهدف من البحث شرحا ًكاملاً لمن تمت مقابلتهم، وقد اختير هؤلاء من ضمن 
المعلومات  إخفاء،  أو  تم تعديل،  البحث. وقد  الشخصي بموضوع  وبناءً على اهتمامهم  المعارف  شبكة 
التي قد تؤدي إلى تحديد الهوية الحقيقية لبعض الأشخاص خشية من تعرضهم للانتقام من قبل النظام 
المقابلات  من  الثانية  الجولة  أجريت  بينما  شخصي،  بشكل  المقابلات  من  الأولى  الجولة  أجريت  السوري. 
إلكترونياً (أونلاين) عبر تطبيق الاتصال الذي اختاره الشخص الذي تتم مقابلته. وبلغت مدة كل مقابلة من 
ساعة إلى ساعتين. وقد تم تسجيل هذه المقابلات ولن تكون التسجيلات متاحة لأي شخص آخر غير الشخص 

المعني بالمقابلة.

نكبة حرب عام 1948

قالت المرحومة كلثوم صقر خلال مقابلتنا معها إن "الفلسطيني الذي يتخلى عن منزله مرّة، لا يستعيده مرة 
ثانية والتاريخ قدّامك".  كان ذلك عام 2013 وكان عمرها آنذاك 74 عاماً، وقد بقيت في مخيم اليرموك بصحبة 
ابنتها طوال فترة الحصار. وعندما سيطر النظام السوري على المخيم رفضت كلثوم المغادرة حتى توفيت في 

منزلها في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

من المستحيل علينا فهم تجربة الفلسطيني-السوري دون الرجوع إلى النكبة؛ فالجرح الذي أحدثته صدمة 
النكبة كان غائراً إلى حد أنه لا يزال يصوغ هوية الفلسطيني العالمية ومواقفه واستجاباته حيال التجارب 

المعاصرة. 
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https://www.theguardian.com

 https://www.theguardian.com
 "Inside the hellhole of Yarmouk, the refugee camp that shames the world"

https://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/syria-yarmouk-hellhole-palestinians
https://www.theguardian.com/news/2015/mar/05/how-yarmouk-refugee-camp-became-worst-place-syria


10

انظر التقرير المنشور في صحيفة ‘غارديان’ البريطانية:

شكر

11

13

14

15

16

17

18

د في القرارات التي اتخذها الجيل الأول من اللاجئين الذين أُخرجوا من  لقد كان أثر النكبة واضحاً كعامل محد�
ديارهم في فلسطين قبل أكثر منذ سبعين عاماً، فقد رفض كثير منهم مغادرة منازلهم مرة ثانية في 

مخيم اليرموك رغم مغادرة عائلاتهم وحاجتهم الماسة في أغلب الحالات للرعاية الطبية.

وقد دَفَعنا ذلك، في عام 2013، إلى إجراء مقابلات مع بعض هؤلاء المسنين  من سكان المخيم المحاصر ممن 
ولدوا في فلسطين؛ وسألناهم عن سبب بقائهم في بيوتهم رغم نزوح معظم سكان المخيم بعد الغارات الجوية 
التي شنها الطيران الحربي السوري في كانون الأول/ ديسمبر 2012،  فتمحورت معظم الإجابات حول فكرة واحدة 

عبّرت عنها إجابة

رت عائلاتنا من فلسطين، توقعنا العودة إلى بيوتنا في غضون  فوزي حميد البالغ من العمر 78 عاماً: "حين هُج�
نريد تكرار  65 سنة. لقد خسرنا ممتلكاتنا وأراضينا ولا  أن تستمر معاناتنا لأكثر من  نتخيل  أسابيع قليلة ولم 

المأساة، هذا المخيم هو فلسطيننا الصغرى".

وبقي فوزي في المخيم هو وزوجته التي توفيت في وقت لاحق بسبب غياب الرعاية الطبية ككثيرين غيرها ممن 
رفضوا مغادرة المخيم، فيما مات آخرون من الجوع أو القصف الذي أعقب ذلك.

الفلسطينيين، وسنستعرض  اللاجئين  أزمة  باعتبارها حدثاً تكوينياً في نشوء  النكبة  آثار  الفصل  سنعالج في هذا 
بعض المحطات المهمة المرتبطة بنشوء وضعهم وحقوقهم المدنية وتأثير مكان اللجوء على تلك الحقوق.

النكبة: توابع معاناة جيلاً بعد جيل

"النكبة هي ذلك الألم الذي يصاحبك منذ أن اخترقت شوكة قدم أبيك، ذلك الطفل الذي مشى حافياً من حيفا 
إلى حلب وما زال بعد سبعين عاماً يتحسس موضع الجرح في قدمه"، أحمد عمرو، محامي فلسطيني-سوري 

عاش في مخيم اليرموك ثم انتقل إلى مكان آخر. 

وصف المؤرخ والناشط الإسرائيلي إيلان بابيه طرد الفلسطينيين من أرضهم وتجريدهم من أملاكهم بأنه أحد أكبر 
عمليات التطهير العرقي المنظم التي وقعت منذ الحرب العالمية الثانية.  فمع انتهاء الأعمال الحربية عام 1948 
التي أفضت إلى قيام دولة إسرائيل، ظهرت حالة اللجوء الفلسطيني إلى حيز الوجود وما تزال قائمة بعد خمسة 
للاجئين  بسماحها  إسرائيل  بدولة  الاعتراف  ربطت  المتحدة  الأمم  أن  رغم  هذا  يحدث  حل.  دون  عاماً  وسبعين 
الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي أخرجوا منها.  وقد نتج عن عمليات التهجير المنظمة التي نفذتها جماعات 
صهيونية مسلحة عام 1948 طرد نحو 750,000 فلسطيني، يشكلون 54 بالمئة من إجمالي عدد الفلسطينيين 

الذين كانوا يسكنون فلسطين التاريخية قبل النكبة. 

أراضي المملكة الأردنية  التي ضُمت إلى  الغربية  الذين هُجّروا نحو الضفة  الفلسطينيين  اتجه القسم الأكبر من 
المواطنة  اللاجئون على  نتائج ذلك الضم أن حصل هؤلاء  الكثافة السكانية، فكان من  النشوء ومنخفضة  حديثة 
الأردنية.  وعلى النقيض من ذلك، حُرم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من معظم حقوقهم المدنية والسياسية 
والإنسانية لأنهم اعتبروا تهديداً سيخل بالتركيبة السكانية في بلد أُسس على توازن طائفي حساس. أمّا في سوريا 

التي لم تشكل أعداد الفلسطينيين الذين لجأوا إليها نسبة تُذكر من عدد سكانها، فقد كان الأمر مختلفاً.
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عدة مقابلات أُجريت بشكل شخصي أو وعبر الانترنت والهاتف خلال عام 2013. يرجى ملاحظة أنه تم تغيير بعض الأسماء لحماية الهويات.
انظر التقرير المنشور في صحيفة ‘غارديان’ البريطانية:

مقابلة شخصية أُجريت في عام 2013. 
مقابلة شخصية، 2013.

بابيه، إيلان (2006)، التطهير العرقي في فلسطين
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. انظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى:

دراجي، إبراهيم (2010). اللاجئون الفلسطينيون في سوريا –دراسة قانونية، ورقة بحثية مقدمة إلى الحلقة النقاشية التي أقامها التجمع الفلسطيني لحق العودة (واجب) في دمشق بتاريخ 29 نيسان 2010.
قفيشة، معتز، (2000). تقرير حول الجنسية الفلسطينية (1917-2000)، ص47.

https://www.theguardian.com

 https://www.unrwa.org/

https://www.unrwa.org/content/resolution-194
https://www.theguardian.com/world/2012/dec/18/syria-palestinian-refugees-flee-yarmouk
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مقال نشرته صحيفة ‘غارديان’ البريطانية (2015)، كيف أصبح مخيم اليرموك للاجئين أسوأ مكان في سوريا:  
مقال نشرته صحيفة ‘غارديان’ (2014) بقلم كريستوفر غينيس بعنوان

(من داخل جحيم اليرموك، ما يجري بمخيم اللاجئين عار على العالم):
.Indigenous methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts. Toronto: University of Toronto Press (2010) .Kovach, M  

مقابلة شخصية، 2013.

Pexels  - مصدر الصورة: أحمد عكاشة
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اللاجئون الفلسطينيون عشية الثورة السورية

تقول فاطمة الموعد التي بلغت من العمر 82 سنة ولا تزال تعيش في مخيم اليرموك مستذكرة رحلة اللجوء 
إلى سوريا سنة 1948 "مشينا تمان [ثمانية] أيام بلياليهم، لما طلع صوت الرصاص ركضنا كلنا حتى عمتي اللي 
ع ابنها ركضت معنا. سمعت صوت صراخ لقيت عمتي واقعة عالأرض، بقينا نمشي بسرعة لحتى  كانت عم ترض�

وصلنا الجولان وبعد يومين لقينا عمتي بس ابنها كان ميت. بالجولان أول مرة بنام للصبح".  

تضاعف عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا عدة مرات، حيث زاد عددهم من حوالي 85,000 سنة النكبة إلى 
للاجئين  العامة  الهيئة  ولكن  الأونروا.   حسب   ،2011 عام  السورية  الثورة  اندلاع  عشية  لاجئ   510,000 نحو 
ز معظمهم، أي ما نسبته 68.8 بالمئة  الفلسطينيين العرب تقدر عددهم الفعلي بنحو 600,000 فلسطيني  ترك�

منهم، في العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها.  

الماضي،  القرن  خمسينيات  في  أُنشأت  مخيماً  عشر  اثني  في  سوريا  في  الفلسطينيين  أكثرية  سكنت 
وتولّت الأونروا أمر توفير خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية فيها باستثناء ثلاثة مخيمات لم تكن 
الأونروا تعتبرها مخيمات رسمية، ومن ضمنها مخيم اليرموك، لأن الحكومة السورية كانت تقدم لهذه 

المخيمات خدمات الصرف الصحي.  

حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

العامة  المؤسسة  بإنشاء  القاضي   1949 يناير  الثاني/  كانون   25 450 في  رقم  القانون  السورية  الدولة  أصدرت 
"تنظيم  مهمة  إليها  أوكلت  حيث  سوريا  في  الفلسطيني  التواجد  تنظيم  لتتولى  العرب  الفلسطينيين  للاجئين 
لتقرير  التدابير  واقتراح  لهم  المناسبة  الأعمال  وإيجاد  احتياجاتهم  وتأمين  ومعونتهم  الفلسطينيين  شؤون 
للاجئين  العامة  الهيئة  ليصبح  المؤسسة  هذه  اسم  تغيير  تم  والمستقبل".ولاحقاً  الحاضر  في  أوضاعهم 
الفلسطينيين العرب، وصارت تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية بدلاً من وزارة الداخلية كما كانت عليه سابقاً، وأصبحت 
المخيمات  وإدارة  والجدد  القدامى  للاجئين  الشخصية  الأحوال  سجلات  تنظيم  في  متمثلة  الرئيسية  مهمتها 

والتنسيق مع الأونروا.

صدرت قوانين كثيرة بهدف تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ولكن القانون رقم 260 الصادر بتاريخ 
10 تموز/ يوليو 1956 يُعد� القانون الأساسي في هذا المضمار، إذ منح لاجئي عام 1948 جزءاً مهماً من الحقوق 
والعمل  التعليم  في  حقهم  قبيل  من  باللاجئين  الخاصة   1951 عام  اتفاقية  في  عليها  المنصوص  الأساسية 
والتنقل. وبموجب هذا القانون أصبح الفلسطينيون المقيمون في سوريا منذ عام 1948 متساوين مع المواطنين 
السوريين من حيث الحق في التوظيف والعمل والتجارة والخدمة العسكرية "مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية".  
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( The Palestinian Refugees in Syria. Their Past, Present and Future)

مقابلة شخصية، 2013.

مركز الدراسات الفلسطينية (بالعربية):

يورد عالم الاجتماع حمد الموعد في كتابه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا. ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم (1999) 
جانباً من التناقضات في تقديرات الأونروا والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب فيما يتعلق بأعداد اللاجئين، ص 43.

المركز الفلسطيني للإعلام
الأونروا، اليرموك (مخيم لاجئين غير رسمي):

الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب:
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ومن الأهمية بمكان التوقف عند هذا القانون تحديداً لكونه القانون الذي حكم العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيين 
حياة  تنظيم  يخص  فيما  تلته  التي  التشريعات  فبخلاف  صدوره.  أعقبت  التي  السنوات  في  السورية  والدولة 
الفلسطينيين في سوريا، صدر هذا القانون في عهد الرئيس الراحل شكري القوتلي وعن حكومة سورية حظيت 
بالتأييد الشعبي أفرزتها انتخابات عام 1954 التي توصف عادة بأنها أكثر الانتخابات ديمقراطية في التاريخ السوري 
باتجاه منح  إرادة شعبية  الانتخابي والإجراءات، مما يؤكد على وجود  القانون  نزاهة من حيث  المعاصر،  وأكثرها 
عن  بعد  فيما  صدرت  التي  القوانين  بخلاف  السوريين  بالمواطنين  ومساواتهم  حقوقهم  الفلسطينيين  اللاجئين 

حكومات لاحقة لم تكن تعبّر إلى حد بعيد عن الإرادة الشعبية.

وعلى الرغم من أهمية هذا القانون من حيث كيفية إصداره والسلطة التي صدر عنها –ومن حيث كونه متقدماً 
في منح اللاجئين حقوقاً واسعة- إلا أنه لم يخلُ من عيوب وثغرات خطيرة شكلت نقاط التباس وأثّرت سلباً على حياة 
التي كانت قد  الباب مفتوحاً لتأويلات فضفاضة يمكن استغلالها من أجل سلبهم الحقوق  الفلسطينيين وتركت 
مُنحت لهم من قبل. وسوف نتناول هذه الثغرات بالشرح والتوضيح في قسمين اثنين: يتحدث الأول عن اختلاف 
تعتري حقوقهم في  التي  التناقضات  الثاني  ن  يبي� البلد، فيما  إلى  باختلاف سنة قدومهم  الفلسطينيين  حقوق 

الإسكان والأرض والملكية.

اختلاف الحقوق باختلاف سنة القدوم 

صدر القانون 260 في عام 1956 وطُبقت أحكامه فقط على اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا مقيمين في سوريا 
بتاريخ صدروه، وهم بصورة أساسية الفلسطينيون الذين وفدوا إلى سوريا سنة 1948 كلاجئين. أما اللاجئون الذي 
وفدوا عقب الحروب التي نشبت لاحقاً في المنطقة، فقد مُنحت لهم حقوق مختلفة كانت أقل مما نص عليه هذا 
القانون. لقد شكّل ربط تعريف وضعية اللاجئ بسنة القدوم إلى سوريا ثغرة استغلتها حكومات البعث المتعاقبة 
فتح  كحركة  السوري،  للنظام  معارضة  لفصائل  المنتسبون  الفلسطينيون  كان  حيث  الفلسطينيين،  على  للضغط 
لم  إذا  التسجيل كلاجئين  بحرمانهم من حقهم في  يُعاقبون جماعياً  الفلسطيني سابقاً)،  الوطني  التحرير  (حركة 
لتحرير  الشعبية  كالجبهة  للنظام،  الموالية  الفصائل  نظراؤهم من  كان  1948، في حين  العام  يكونوا من لاجئي 
للاجئين  العامة  الهيئة  قبل  تسجيلهم كلاجئين من  ويجري  استثناءات  على  يحصلون  العامة،  القيادة  فلسطين- 

الفلسطينيين العرب حتى لو كانوا من اللاجئين الفلسطينين إلى دول أخرى كالأدرن أو لبنان.

لاجئو عام 1948

تشمل هذه الفئة أيضاً ذرية من لجأوا إلى سوريا عام 1948 وتمثل الشريحة الأكبر من الفلسطينيين في سوريا 
حكم  في  هم  "من  بعبارة  فيه  إليهم  والمشار   260 القانون  من  المستفيدون  وهم  بالمئة،   85 تقارب  بنسبة 
السوري" وبالتالي هم مسجلون في قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين وقيود الأونروا، ويتلقون المعونة 
الصحية  الخدمات  على  والحصول  الحكومية  الوظيفة  في  العمل  ذلك  في  بما  العمل  في  الحق  ولهم  منها 

والتعليم، وكذلك لهم الحق في الحصول على وثائق سفر سورية تمكّنهم من الدخول والخروج من البلاد بحرية.

السوريين في  المواطنين  المساواة مع  الفلسطينيين على قدم  الفئة من  السورية على هذه  القوانين  ق  وتُطب�
أو  الترشح للانتخابات السياسية أو شغل مناصب حكومية رفيعة  أو  أنه لا يحق لهم الانتخاب  المجالات عدا  كافة 
الحصول على الجنسية السورية (باستثناء الفلسطينية المتزوجة من سوري)، بينما لا يحق للسورية المتزوجة من 

غير السوري منح جنسيتها لزوجها أو أبنائها مما يؤثر بالتالي على حقوق هؤلاء الأبناء في الميراث.

عدة مقابلات أُجريت بشكل شخصي أو وعبر الانترنت والهاتف خلال عام 2013. يرجى ملاحظة أنه تم تغيير بعض الأسماء لحماية الهويات.
انظر التقرير المنشور في صحيفة ‘غارديان’ البريطانية:

مقابلة شخصية أُجريت في عام 2013. 
مقابلة شخصية، 2013.

بابيه، إيلان (2006)، التطهير العرقي في فلسطين
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. انظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى:

دراجي، إبراهيم (2010). اللاجئون الفلسطينيون في سوريا –دراسة قانونية، ورقة بحثية مقدمة إلى الحلقة النقاشية التي أقامها التجمع الفلسطيني لحق العودة (واجب) في دمشق بتاريخ 29 نيسان 2010.
قفيشة، معتز، (2000). تقرير حول الجنسية الفلسطينية (1917-2000)، ص47.

http://www.gapar.sy/ar/qawanin.html
http://www.gapar.sy/ar/index.html
https://www.unrwa.org/where-we-work/syria/yarmouk-unofficial-camp
https://www.palinfo.com/66129
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1636630
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غوردون ه. توري، السياسة السورية والعسكريون 1945-1958، ترجمة محمود فلاحة، ص 275، الطبعة الثانية 1969، دار الجماهير.
26

ومن الأهمية بمكان التوقف عند هذا القانون تحديداً لكونه القانون الذي حكم العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيين 
حياة  تنظيم  يخص  فيما  تلته  التي  التشريعات  فبخلاف  صدوره.  أعقبت  التي  السنوات  في  السورية  والدولة 
الفلسطينيين في سوريا، صدر هذا القانون في عهد الرئيس الراحل شكري القوتلي وعن حكومة سورية حظيت 
بالتأييد الشعبي أفرزتها انتخابات عام 1954 التي توصف عادة بأنها أكثر الانتخابات ديمقراطية في التاريخ السوري 
باتجاه منح  إرادة شعبية  الانتخابي والإجراءات، مما يؤكد على وجود  القانون  نزاهة من حيث  المعاصر،  وأكثرها 
عن  بعد  فيما  صدرت  التي  القوانين  بخلاف  السوريين  بالمواطنين  ومساواتهم  حقوقهم  الفلسطينيين  اللاجئين 

حكومات لاحقة لم تكن تعبّر إلى حد بعيد عن الإرادة الشعبية.

وعلى الرغم من أهمية هذا القانون من حيث كيفية إصداره والسلطة التي صدر عنها –ومن حيث كونه متقدماً 
في منح اللاجئين حقوقاً واسعة- إلا أنه لم يخلُ من عيوب وثغرات خطيرة شكلت نقاط التباس وأثّرت سلباً على حياة 
التي كانت قد  الباب مفتوحاً لتأويلات فضفاضة يمكن استغلالها من أجل سلبهم الحقوق  الفلسطينيين وتركت 
مُنحت لهم من قبل. وسوف نتناول هذه الثغرات بالشرح والتوضيح في قسمين اثنين: يتحدث الأول عن اختلاف 
تعتري حقوقهم في  التي  التناقضات  الثاني  ن  يبي� البلد، فيما  إلى  باختلاف سنة قدومهم  الفلسطينيين  حقوق 

الإسكان والأرض والملكية.

اختلاف الحقوق باختلاف سنة القدوم 

صدر القانون 260 في عام 1956 وطُبقت أحكامه فقط على اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا مقيمين في سوريا 
بتاريخ صدروه، وهم بصورة أساسية الفلسطينيون الذين وفدوا إلى سوريا سنة 1948 كلاجئين. أما اللاجئون الذي 
وفدوا عقب الحروب التي نشبت لاحقاً في المنطقة، فقد مُنحت لهم حقوق مختلفة كانت أقل مما نص عليه هذا 
القانون. لقد شكّل ربط تعريف وضعية اللاجئ بسنة القدوم إلى سوريا ثغرة استغلتها حكومات البعث المتعاقبة 
فتح  كحركة  السوري،  للنظام  معارضة  لفصائل  المنتسبون  الفلسطينيون  كان  حيث  الفلسطينيين،  على  للضغط 
لم  إذا  التسجيل كلاجئين  بحرمانهم من حقهم في  يُعاقبون جماعياً  الفلسطيني سابقاً)،  الوطني  التحرير  (حركة 
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للاجئين  العامة  الهيئة  قبل  تسجيلهم كلاجئين من  ويجري  استثناءات  على  يحصلون  العامة،  القيادة  فلسطين- 

الفلسطينيين العرب حتى لو كانوا من اللاجئين الفلسطينين إلى دول أخرى كالأدرن أو لبنان.

لاجئو عام 1948

تشمل هذه الفئة أيضاً ذرية من لجأوا إلى سوريا عام 1948 وتمثل الشريحة الأكبر من الفلسطينيين في سوريا 
حكم  في  هم  "من  بعبارة  فيه  إليهم  والمشار   260 القانون  من  المستفيدون  وهم  بالمئة،   85 تقارب  بنسبة 
السوري" وبالتالي هم مسجلون في قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين وقيود الأونروا، ويتلقون المعونة 
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والتعليم، وكذلك لهم الحق في الحصول على وثائق سفر سورية تمكّنهم من الدخول والخروج من البلاد بحرية.

السوريين في  المواطنين  المساواة مع  الفلسطينيين على قدم  الفئة من  السورية على هذه  القوانين  ق  وتُطب�
أو  الترشح للانتخابات السياسية أو شغل مناصب حكومية رفيعة  أو  أنه لا يحق لهم الانتخاب  المجالات عدا  كافة 
الحصول على الجنسية السورية (باستثناء الفلسطينية المتزوجة من سوري)، بينما لا يحق للسورية المتزوجة من 

غير السوري منح جنسيتها لزوجها أو أبنائها مما يؤثر بالتالي على حقوق هؤلاء الأبناء في الميراث.
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حقوق لاجئي عام 1948 في الإسكان والأرض والملكية في سوريا

إذن السكن: نص القانون 260 (1956) على احتفاظ لاجئي عام 1948 بجنسيتهم الفلسطينية مع منحهم وضعاً 
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الحرص على  إياهم على  حاثاً  والعقارات  للأراضي  الفلسطينيين  اللاجئين  مُلكية  ذكر  يأتِ صراحة على  لم  ولكنه 
لعملية  عام  تبرير  العودة) – وهو  (حق  التاريخية  إلى منازلهم في فلسطين  العودة  لشروط  البقاء مستوفين 
السكن  إذن  ابتكار فكرة  تم في وقت لاحق  العربية. وعليه، فقد  اللجوء  بلدان  الفلسطينيين في  تقييد حقوق 
للسماح للاجئين ببناء منازل لهم على أراضٍ مملوكة للدولة في مخيمات اللاجئين، بحيث كانت ملكيتهم لها تتم 
عادة من باب الحيازة المستأجرة (بمعنى أنهم يملكون البناء ولكنهم لا يملكون الأرض). وأتاح لهم هذا الإذن بيع 
المشتري عائلة فلسطينية مسجلة في  الطرف  أن يكون  ممتلكاتهم هذه ضمن شروط معينة، بما في ذلك 
قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لا تمتلك أي عقار آخر. ولكن لم ينجح في نيل الموافقة على 

البيع سوى عدد قليل اللاجئين الذين تقدموا بطلبات الحصول على هذا الإذن.

سعى  فقد  ملكية،  سند  توفير  دون  من  تُعطى  السكن  أذونات  أن  بما  الملكية:  سندات  على  الحصول 
الفلسطينيون إلى شراء الأرض والعقارات عبر القنوات نفسها المتاحة للمواطنين السوريين التي تتضمن الحصول 
على سند ملكية يدل على الملكية الكاملة، ولكن لم تنجح سوى قلة منهم في القيام بذلك، لأن المسار العادي 
المتعلقة  الفكرة  السوريون  المسؤولون  بها  يفسر  التي  الكيفية  على  يعتمد  الملكية  سند  على  للحصول 

بوضعية مساواة اللاجئين الفلسطينيين بالمواطنين السوريين التي كفلها القانون 260.

(باستثناء  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  في  المسجلة  الفلسطينية  العائلة  مُنحت   :(2011)  11 القانون 
العازبين الراشدين) الحق في تملك مسكن واحد فقط لا تقل مساحته عن 140 متراً مربعاً بموجب سند ملكية 
ل  (الطابو الأخضر) يصدر باسمها. ويُعتبر سند الملكية هذا أسلم وأقوى الإثباتات من الناحية القانونية لأنه مُسج�
على  الفلسطينيين  حصول  بوجوب  المتعلق  الشرط  أن  بيد  العقاري).  (السجل  العقارية  المصالح  مديرية  لدى 
وعرضة  المختلفة  التفسيرات  أمام  مفتوحة  يجعلها  العملية  خطوات  من  خطوة  كل  في  أمنية  موافقات 
للممارسات الفاسدة، وإذا كان الفلسطيني معارضاً سياسياً فلن يتمكن على الأرجح من الحصول على أي شكل 

من أشكال الموافقة الأمنية، هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة على الحقوق في الميراث.

الهيئة  لدى  المسجلين  للاجئين  الممنوح  التجارة  في  الحق  من  آخرون  فلسطينيون  استفاد  التجارية:  المباني 
هذه  لكن  خاصين،  مالكين  من  تجارية  مبانٍ  شراء  في   260 القانون  بموجب  الفلسطينيين  للاجئين  العامة 
الأرض  شراء  بحق  الفلسطيني  المشتري  يتمتع  وكي  السكن.  لأغراض  متكرر  نحو  على  استخدمت  الممتلكات 
وتملكها وبيعها يتعين عليه أولاً الحصول على توكيل ملزم من مالك الأرض. وقد استخدمت التوكيلات –التي لا 
بيع عقارية صادرة عن  لتحرير عقود  الأصلي-  المالك  الأقارب في حال وفاة  الورثة/  بها من قبل  الطعن  يمكن 
كاتبي العدل، وهذه هي أكثر أشكال التملك شيوعاً عند فلسطينيي سوريا مع أن قوتها القانونية أضعف بكثير 
من سندات الملكية، ولكنها تتمتع بالقوة إذا ما كانت جميع المستندات مسجلة وموثقة عدلياً بالشكل الصحيح.

15

1948 منازل في جمعيات سكنية،  الفلسطينيين من عام  اللاجئين  آخر من  الجمعيات السكنية: اشترى قسم 
وهي عبارة عن مبانٍ تعود ملكيتها عادة إلى اتحادات/ نقابات من قبيل نقابات الأطباء أو المحامين، عن طريق 
 13 الاشتراك كمساهمين في البناء العائد للجمعية مستفيدين من قانون الجمعيات السكنية التعاونية رقم 
(1981) الذي يشترط على كل من يرغب في التسجيل في جمعية سكنية " أن يكون من العرب السوريين أو من 
في حكمهم". ولكن وبعد صدور التشريع الجديد في عام 1991، أصبح لزاماً على جميع اللاجئين الفلسطينيين 
وذريتهم الحصول على سلسلة من الموافقات والتصريحات كشرط مسبق لتملك شقة في جمعية سكنية رغم 

تمتعهم بوضع مساوٍ للمواطنين السوريين بموجب أحكام القانون 260 (1956).

بالتالي، لجأ الفلسطينيون المسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين إلى الآليات الأخرى التي تتيح لهم 
التملك أو الاستئجار، ولكنها ذات حجية أضعف بكثير من الناحية القانونية، وكذلك فعل اللاجئون الذين وفدوا من 

بعدهم.

حقوق  تبين  التي  الرسمية  الوثائق  من  الكثير   2011 عام  في  بدئها  منذ  الحرب  دمرت  لقد  الآن؟  العمل  ما 
الملكية والإجارة طويلة المدى، فيما عمد النظام إلى استملاك وإعادة تطوير الممتلكات التي قال إنها لا تفي 
بالشروط لتنظيم الأبنية، غير أن معارضي هذه الخطوة يقولون إن النظام قام بإعادة تخصيص المنازل للموالين 
ن لهم المسكن كلاجئين في سوريا،  له. وهكذا، بات الفلسطينيون، الذين كافحوا للعثور على الوسيلة التي تؤم�
بحاجة الآن إلى مساعدة عاجلة حتى يتمكنوا من استعادة منازلهم أو الحصول على تعويض مناسب. وسوف 

نتناول هذه القضايا بالتفصيل في موضع لاحق من هذا التقرير.

لاجئو عقد الخمسينيات من القرن العشرين

هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين هم الأفراد الذين طردهم الجيش الإسرائيلي من القرى الحدودية بين سوريا 
وفلسطين خلال الأعوام ما بين 1951 و1958، ويُطلق عليهم اسم "أكراد البقارة والغنامة"،  ولا تتوفر حالياً أرقام 

دقيقة عن أعدادهم، لكنهم قُدروا في عام 1956 بنحو 2000 شخص. 

وقد تمّ تسجيل أبناء هذه الفئة في قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب،  كما تم إعطاؤهم وثائق 
سفر لكنهم غير مشمولين بأحكام القانون 260، وبالتالي فإنهم يحصلون على خدمات صحية وتعليمية محدودة 
ولا يمكنهم دخول سوق العمل إلا من خلال عقود مؤقتة لا تتعدى مدتها ستة أشهر توفر لهم قدراً أقل من 
حقوق التوظيف، فهي لا تكفل لهم، على سبيل المثال، الاشتراك في صناديق التقاعد أو غيره من المزايا. ولا 

يخضع أبناء هذه الفئة من اللاجئين للخدمة العسكرية الإلزامية.

تقول هبة رواشدة، 30 سنة، وهي من أبناء لاجئي عام 1956 "حين قررت التسجيل في قسم التعليم المفتوح 
التعامل  وتمّ  التعامل معي كلاجئة فلسطينية،  الجامعة  2016 رفضت  الدراسية  للسنة  في جامعة دمشق 

معي كأجنبية  وهو ما يعني دفع رسوم أكبر بكثير".
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صحيفة السفير، الفلسطينيون في سوريا (الموقع الإلكتروني للصحيفة باللغة العربية):

حمود، طارق (2013)، اللاجئون الفلسطينيون في ظل الثورة السورية (دراسة)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص 8.

��فقط من خلال وثيقة الأحوال الشخصية التي تُذكر فيها سنة اللجوء إلى سوريا.����ولاجئي عام ��يمكن التمييز بين لاجئي عام ��

يُطلق السوريون عبارة "أجانب" على المواطنين من غير العرب، وهي عبارة يشيع استخدامها للإشارة إلى الأوروبيين تحديداً.

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1846
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مقالة في صحيفة القدس العربي، اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والجغرافية القسرية الجديدة:

عيسى، إياد خير الدين (2012). الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، سورية نموذجاً، (أطروحة دكتوراه – غير متاحة إلكترونياً).

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في تموز/ يوليو 2020- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويته.

تمت مقابلتها عبر تطبيق واتساب في تموز/ يوليو 2020- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويتها.

سلايمة، عبد الحفيظ (دراسة 2012). اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والثورة السورية. أكاديمية دراسات اللاجئين، ص8.

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويته.

https://www.alquds.co.uk
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لاجئو عام 1967

وهم اللاجئون الذين وفدوا إلى سوريا من الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب حرب عام 1967 والذين بلغ عددهم 
نحو 62,000 لاجئ.  ولم يتم تسجيلهم في قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين وبالتالي لم يحصلوا على أية 
وثائق رسمية سورية ولم يستفيدوا أبدا من أحكام القانون 260، وتم التعامل معهم بطريقة ارتجالية؛ فدونما أي 
الجوازات  حملة  عومل  حين  في  كأجانب  المصرية  الوثائق  حملة  من  غزة  قطاع  من  القادمون  عومل  واضح  سبب 
الأردنية معاملة العربي المقيم. وقد استطاع عدد قليل منهم التسجيل لدى الهيئة العاملة للاجئين الفلسطينيين. 

يقول أحمد قاسم، 52 سنة، "استطعت التسجيل في هيئة اللاجئين أنا وعائلتي بدفع رشوة كبيرة[...]التسجيل 
في المؤسسة يريحنا من عملية تجديد أوراق الإقامة الدورية والتكاليف الكبيرة لهذه العملية". 

"يحمل زوجي   :1967 1948 وزوجها من لاجئي عام  البحري  وهي من لاجئي عام  رجاء  تقول  ثانية،  من جهة 
وأولادي وثائق مصرية. حاولت مراراً تسجيلهم في هيئة اللاجئين ولكنني لم أستطع، [ولكن] من لديه علاقة 
انتهت مدتها ويجب عليّ  المصرية  الوثائق  أن  المشكلة  [البعث] يستطيع فعل ذلك.  الحزب  أو مع  الأمن  مع 
تجديدها، كل وثيقة تكلفني ما يقارب 50 دولاراً أمريكياً، لا أستطيع أن أفهم لماذا؟ لازم يعاملونا متل [مثل] 

غيرنا من الفلسطينيين ـ لا يوجد عدالة".

لاجئو عامي 1971-1970

هؤلاء هم عائلات المقاتلين الذين قدموا إلى سوريا في الفترة ما بين عامي 1970-1971 في أعقاب المعارك التي 
رت أعدادهم بعشرات  وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني والتي عرفت باسم أيلول الأسود، وقُد�
الآلاف.  يعيش هؤلاء وضعاً هو الأكثر تعقيداً من بين اللاجئين، إذ لم تعد الغالبية العظمى منهم تملك وثائق إثبات 
شخصية بعد انتهاء صلاحية جوازات سفرهم الأردنية وباتت إمكانية تجديدها غير واردة. أما من كان يحمل منهم 
الحكومتين  بالعودة من قبل  الحكومة المصرية في قطاع غزة، فقد رُفض السماح لهم  وثيقة سفر صادرة عن 

المصرية والإسرائيلية.

ويجب على هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين، بالمقابل، تجديد تصاريح الإقامة السورية الخاصة بهم سنوياً وبعد 
الخدمات  أو الاستفادة من  العمل  الفئة دخول سوق  المطلوبة. ولا يحق لهذه  الموافقات الأمنية  الحصول على 

الصحية والتعليمية إلا باستثناءات من الجهات الأمنية.

غير أن الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام استطاعت الحصول على هذه الاستثناءات للمنتسبين إليها عن 
عقد  مطلع  في  التحق  الذي  أحمد   كالحاج  الفلسطينيين،  اللاجئين  العامة  الهيئة  لدى  تسجيلهم  طريق 
النظام،  مع  ودية  علاقات  امتلكت  التي  الفلسطينية  الفصائل  إحدى  بصفوف  العشرين  القرن  من  التسعينات 
الانضمام  رفضوا  الذين  أمّا  خارجها.  السفر  حرية  مع  سوريا  داخل  بسهولة  التحرك  تخوله  وثائق  على  وحصل 
لصفوف الفصائل الموالية للنظام، فقد تُركوا بلا أية أوراق رسمية فيما عدا ورقة تعريف من ممثلية منظمة 

التحرير الفلسطينية في دمشق، ولا يستطيعون الخروج من سورية وإذا خرجوا منها فقدوا حق العودة إليها.

34

17

يؤدي افتقار هذه الفئة من اللاجئين للوثائق الثبوتية المعترف بها على نطاق واسع إلى عواقب وخيمة في ظل 
النزاع الدائر في سوريا، إذ يتم إيقاف الرجال على وجه التحديد عند حواجز التفتيش بشكل متكرر مما يزيد من خطر 

اعتقالهم وإخفائهم قسراً على يد الجهات الفاعلة سواء التابعة للدولة أو غير التابعة لها.

ورقة  "بسبب  وتقول،  المضمار  هذا  في  تجربتها  ألمانيا  في  لاجئة  وهي  سنة،   52 موسى،  إسراء  وتصف 
منظمة التحرير التي أحملها أنا وأبنائي كنا نضطر للوقوف ساعات على الحواجز الأمنية في دمشق في فترة 
الحرب [الحالية] لأن العساكر لم يكونوا على دراية أو معرفة بماهية هذه الورقة، ولا أستبعد أن تكون هذه 
الورقة هي سبب اعتقال زوجي في 2012 وتصفيته بالمعتقل لاحقاً [من قبل عناصر الأمن التابعين للنظام 

عند حاجز التفتيش] ". 

لاجئون آخرون

اللبنانية  الحرب  شردتهم  الذين  كالفلسطينيين  قليلة  بأعداد  سوريا  دخلوا  الذين  الفلسطينيين  من  هم  وهؤلاء 
المخيمات عام  أُطلق عليها اسم حرب  التي  والمعارك   1982 عام  الإسرائيلي  الغزو  ذلك  بما في   (1990-1975)
1985.  أضف إلى ذلك اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من العراق جراء الاضطهاد الطائفي الذي تعرضوا له 

عقب الغزو الأمريكي عام 2003.

لم يتمكن معظم اللاجئين الذين وفدوا إلى سوريا في النصف الثاني من عقد الخمسينات من القرن الماضي من 
التسجيل لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي لم يُتح لهم الاستفادة من أحكام القانون 260، مما 
الحجية  للتملك اتسمت بصعوبة الإثبات أو ضعف  إلى الاعتماد على وسائل أخرى  اللاجئين  الفئة من  دفع هذه 

القانونية.

الطبب: أدى عدم تمتع فئات معينة من اللاجئين بالحقوق الممنوحة للاجئ المسجل لدى الهيئة العامة للاجئين 
الفلسطينيين إلى زيادة مطّردة في استخدام أسلوب الطبب في شراء الأراضي. وتنطوي هذه الممارسة بشكل 
أساسي على البناء فوق أرض غير مشغولة مملوكة للدولة أو لأشخاص، ومن ثم التفاوض في مرحلة لاحقة على 
تسوية مع المالك، سواء أكان شخصاً أم الدولة ممثلة بالبلدية المعنية، ودفع مبلغ من المال له. وبعد التوصل 
بيع  أو عن طريق عقد  العدل  الفلسطيني بتسجيل ملكيته للأرض عن طريق كاتب  المالك يقوم  اتفاق مع  إلى 
كإثبات  الكهرباء  أو  الماء  فاتورة  إرفاق  وجوب  مع  والمشتري)  (البائع  الطرفان  عليه  يوقع  عقد  وهو  قطعي 
استصدر  الحالات،  بعض  وفي  محدودة.  القانونية  قوته  لكن  كلفته  بتدني  هذا  الأخير  الاتفاق  يتميز  للملكية. 

فلسطينيون حكماً من المحكمة لإثبات ملكيتهم.

القانون 11 (2011): يسمح هذا القانون للأجانب بامتلاك عقار واحد فقط في سوريا لاستخدام العائلة ولا يُسمح 
بذلك للراشدين العازبين، ويجب أن يكون العقار مستوفياً لمعايير أنظمة البناء وألا تقل مساحة الطابق عن 140 
متراً مربعاً. ويتوجب على الفلسطينيين، إذا ما أرادوا الاستفادة من هذا البند، تقديم كم كبير من الأوراق التي 
مختلف  من  أمنية)  موافقات  في  (بما  الموافقات  من  سلسلة  على  والحصول  آخر  لعقار  امتلاكهم  عدم  تثبت 
الهيئات الإدارية. وهناك قيود صارمة تتعلق بإعادة البيع والميراث فيما يتعلق بالعقار الذي تم تملكه عبر هذا 

القانون.

http://palcamps.net/ar/camps/4/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1
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حقوق الإسكان والأرض والملكية للاجئين الفلسطينيين القادمين إلى سوريا بعد عام 1956

 

39

يؤدي افتقار هذه الفئة من اللاجئين للوثائق الثبوتية المعترف بها على نطاق واسع إلى عواقب وخيمة في ظل 
النزاع الدائر في سوريا، إذ يتم إيقاف الرجال على وجه التحديد عند حواجز التفتيش بشكل متكرر مما يزيد من خطر 

اعتقالهم وإخفائهم قسراً على يد الجهات الفاعلة سواء التابعة للدولة أو غير التابعة لها.

ورقة  "بسبب  وتقول،  المضمار  هذا  في  تجربتها  ألمانيا  في  لاجئة  وهي  سنة،   52 موسى،  إسراء  وتصف 
منظمة التحرير التي أحملها أنا وأبنائي كنا نضطر للوقوف ساعات على الحواجز الأمنية في دمشق في فترة 
الحرب [الحالية] لأن العساكر لم يكونوا على دراية أو معرفة بماهية هذه الورقة، ولا أستبعد أن تكون هذه 
الورقة هي سبب اعتقال زوجي في 2012 وتصفيته بالمعتقل لاحقاً [من قبل عناصر الأمن التابعين للنظام 

عند حاجز التفتيش] ". 

لاجئون آخرون

اللبنانية  الحرب  شردتهم  الذين  كالفلسطينيين  قليلة  بأعداد  سوريا  دخلوا  الذين  الفلسطينيين  من  هم  وهؤلاء 
المخيمات عام  أُطلق عليها اسم حرب  التي  والمعارك   1982 عام  الإسرائيلي  الغزو  ذلك  بما في   (1990-1975)
1985.  أضف إلى ذلك اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من العراق جراء الاضطهاد الطائفي الذي تعرضوا له 

عقب الغزو الأمريكي عام 2003.

38

لم يتمكن معظم اللاجئين الذين وفدوا إلى سوريا في النصف الثاني من عقد الخمسينات من القرن الماضي من 
التسجيل لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي لم يُتح لهم الاستفادة من أحكام القانون 260، مما 
الحجية  للتملك اتسمت بصعوبة الإثبات أو ضعف  إلى الاعتماد على وسائل أخرى  اللاجئين  الفئة من  دفع هذه 

القانونية.

الطبب: أدى عدم تمتع فئات معينة من اللاجئين بالحقوق الممنوحة للاجئ المسجل لدى الهيئة العامة للاجئين 
الفلسطينيين إلى زيادة مطّردة في استخدام أسلوب الطبب في شراء الأراضي. وتنطوي هذه الممارسة بشكل 
أساسي على البناء فوق أرض غير مشغولة مملوكة للدولة أو لأشخاص، ومن ثم التفاوض في مرحلة لاحقة على 
تسوية مع المالك، سواء أكان شخصاً أم الدولة ممثلة بالبلدية المعنية، ودفع مبلغ من المال له. وبعد التوصل 
بيع  أو عن طريق عقد  العدل  الفلسطيني بتسجيل ملكيته للأرض عن طريق كاتب  المالك يقوم  اتفاق مع  إلى 
كإثبات  الكهرباء  أو  الماء  فاتورة  إرفاق  وجوب  مع  والمشتري)  (البائع  الطرفان  عليه  يوقع  عقد  وهو  قطعي 
استصدر  الحالات،  بعض  وفي  محدودة.  القانونية  قوته  لكن  كلفته  بتدني  هذا  الأخير  الاتفاق  يتميز  للملكية. 

فلسطينيون حكماً من المحكمة لإثبات ملكيتهم.

القانون 11 (2011): يسمح هذا القانون للأجانب بامتلاك عقار واحد فقط في سوريا لاستخدام العائلة ولا يُسمح 
بذلك للراشدين العازبين، ويجب أن يكون العقار مستوفياً لمعايير أنظمة البناء وألا تقل مساحة الطابق عن 140 
متراً مربعاً. ويتوجب على الفلسطينيين، إذا ما أرادوا الاستفادة من هذا البند، تقديم كم كبير من الأوراق التي 
مختلف  من  أمنية)  موافقات  في  (بما  الموافقات  من  سلسلة  على  والحصول  آخر  لعقار  امتلاكهم  عدم  تثبت 
الهيئات الإدارية. وهناك قيود صارمة تتعلق بإعادة البيع والميراث فيما يتعلق بالعقار الذي تم تملكه عبر هذا 

القانون.

أُجريت المقابلة معها عبر تطبيق واتساب في تموز/ يوليو 2020.

هي المعارك التي خاضتها حركة أمل اللبنانية والجيش السوري من جهة ضد حركة فتح الفلسطينية من جهة أخرى والتي وقعت في الفترة ما بين أيار/ مايو 1985 وتموز/ يوليو 1988.

38
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صحيفة السفير، الفلسطينيون في سوريا (الموقع الإلكتروني للصحيفة باللغة العربية):

حمود، طارق (2013)، اللاجئون الفلسطينيون في ظل الثورة السورية (دراسة)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص 8.

��فقط من خلال وثيقة الأحوال الشخصية التي تُذكر فيها سنة اللجوء إلى سوريا.����ولاجئي عام ��يمكن التمييز بين لاجئي عام ��

يُطلق السوريون عبارة "أجانب" على المواطنين من غير العرب، وهي عبارة يشيع استخدامها للإشارة إلى الأوروبيين تحديداً.
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مقالة في صحيفة القدس العربي، اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والجغرافية القسرية الجديدة:

عيسى، إياد خير الدين (2012). الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، سورية نموذجاً، (أطروحة دكتوراه – غير متاحة إلكترونياً).

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في تموز/ يوليو 2020- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويته.

تمت مقابلتها عبر تطبيق واتساب في تموز/ يوليو 2020- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويتها.

سلايمة، عبد الحفيظ (دراسة 2012). اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والثورة السورية. أكاديمية دراسات اللاجئين، ص8.

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويته.
37
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لدى  الآمنة  الإجارة  طريق  عن  العقارات  شراء  من  الفئة  هذه  من  اللاجئين  بعض  تمكّن  للتملك:  أخرى  سبل 
السكنية  الجمعيات  بتنظيم  المتعلق   (1981)  13 القانون  من  الخامسة  المادة  بموجب  السكنية  الجمعيات 
التعاونية (انظر الشرح الوارد في الإطار أعلاه بعنوان: حقوق لاجئي عام 1948 في الإسكان والأرض والملكية 

في سوريا، صفحة 14)

ما العمل الآن؟ كما هي الحال بالنسبة للاجئي عام 1948، تحتاج هذه الفئة من اللاجئين إلى مساعدة عاجلة 
تتيح لها استعادة حيازتها لمنازلها (المملوكة أو المؤجرة بعقود آمنة طويلة الأجل) أو الحصول على تعويض 
مناسب ومتناسب القيمة. وتواجه هذه الفئة من الفلسطينيين مصاعب شديدة في الحصول على دليل إثبات 
الملكية وثمة خطر كبير في خسارتهم لكل شيء. وسوف نتناول هذه القضايا بالتفصيل في موضع لاحق من 

هذا التقرير.

حقوق الإسكان والأرض والملكية: مشوشة متناقضة وعرضة للفساد

إلى جانب هذا الاختلاف في الحالة والحقوق الممنوحة للاجئي عام 1948 وتلك الممنوحة لمن قدموا في السنين 
باب  أن  كما  الشديد،  بالتعقيد  والملكية  والأرض  الإسكان  في  سوريا  في  الفلسطينيين  حقوق  تتسم  اللاحقة، 
للممارسات  تماماً  عرضة  كونها  عن  ناهيك  كثيرة،  لاستثناءات  وتخضع  مصراعيه  على  مفتوح  فيها  التأويلات 

الفاسدة التي تعتري الحياة العامة كالمحسوبية والرشوة والتدخل السياسي وما إلى ذلك.

لم يَمنح القانون رقم 260 اللاجئين الفلسطينيين حق التملك مثلهم مثل السوريين لكنه –بالمقابل- فرض عليهم 
المترتبة  الحقوق  المواطنة كاملة دون منح كامل  العلم، مما يشكل مفارقة غريبة بفرضه واجبات  أداء خدمة 
القانون،  الأصلية"  حسبما ورد في نص  "بجنسيتهم  الفلسطينيين  احتفاظ  بذريعة [ضرورة]  تم ذلك  عليها. وقد 
وهذا تبرير قائم على الزعم بوجوب ألا يتمتع اللاجئون بحق الملكية إلا ضمن شروط محددة.وتجدر الإشارة إن بعض 
الدول التي تستضيف لاجئين فلسطينيين تبرر على نحو مشترك منحهم حقوقاً منقوصة على أساس أنه ينبغي 

لهم ألا يحاولوا الاستقرار أكثر من اللازم كي يحافظوا على حقهم في العودة إلى فلسطين.

وعلى الرغم مما تضمّنه القانون رقم 260 من مساواة عامة بين اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين إلا 
التقرير أن الحكومة السورية كانت مدركة  أنه لم يتضمن أي ذكر لحق الملكية. ومن الواضح لدى مؤلفي هذا 
تماماً آنذاك لتقصير هذا القانون عن ذكر حق الملكية، ولذلك توجب عليها ابتكار وسيلة جديدة للتملك فخرجت 

فكرة إذن السكن إلى حيز الوجود كآلية تسمح للاجئين ببناء منازل على أرض مملوكة للدولة في المخيمات.

ورغم الأهمية التي اكتسبها هذا الحل بداية الأمر لكنه لم يقدم حلاً شاملاً للقضية برمتها، بل كان عدد اللاجئين 
الذين استفادوا منه -أي الذين استصدروا إذن سكن لبناء منزلهم الخاص- قليلاً، في حين سكن بقية اللاجئين في 
بيوت اشتروها من مالهم الخاص. ومع ذلك، لم يصدر عن الدولة السورية قّط قانون ينظم ملكية الفلسطينيين في 
عن  باستقلالية  يعمل  يكن  لم  الذي  السوري  المشرع  لتأويلات  عرضة  الفلسطينيين  اللاجئين  حقوق  تاركاً  سوريا 
نفسها  للقوانين  الفلسطيني  اللاجئ  إخضاع  المحاكم في  استمرت  وعليه،  الحاكمة.  للأنظمة  السياسية  الإرادة 
التي تنظم حقوق الملكية لمواطني الدول غير العربية،  وهو الحال الذي جاء القانون 11 (لعام 2011) ليضفي 
عليه الصبغة الرسمية، حيث نص القانون على أنه لا يحق للفلسطيني امتلاك قطعة أرض إلا إذا كان مستوفياً 
لشروط صعبة،  وذلك في تناقض واضح مع جوهر القانون 260 فيما يخص امتلاك العقارات المثبتة في السجل 

العقاري السوري.

البريطاني قبل الاحتلال  إذ كانت فلسطين خاضعة للانتداب  بينهم وبين دولة قائمة،  أية علاقة قانونية  ر عن  الفلسطينيون يملكون وثائق جنسية تعب� اللاجئون  لم يكن 
الإسرائيلي. وبالتالي لم يكن الفلسطينيون خاضعين للولاية القضائية لأية دولة بوسعها الاعتراض على فرض الخدمة العسكرية الإجبارية عليهم.

كتاب اعتراض من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على خطة التنظيم الرئيسية الجديدة لمخيم اليرموك عام 2020 (الموقع باللغة العربية):

الأحكام المتعلقة بحقوق التملك للأشخاص غير السوريين (بالعربية):

م لاستثناء الفلسطينيين من وضعية الأجنبي لغايات ملكية العقارات، لكن التعديل ضعيف ونادراً  تعديل للتعليمات التنفيذية للقانون ١١ للعام 2011، ومن الواضح أنه مُصم�
ما يؤخذ به من قبل الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون.
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ثمنها  يُسدد  والتي  السكنية  الجمعيات  عبر  للعقارات  الفلسطينيين  امتلاك  على  أيضاً  مماثلة  قيود  وفُرضت 
بالتقسيط، بموجب قرار صدر عن وزارة الداخلية بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1991. وتتبع هذه الجمعيات عادة 
لاتحادات أو نقابات مهنية: كنقابة الأطباء أو المحامين، ويمكن لأعضائها الحصول على سكن في عقارات مملوكة 
القرار  هذا  عليه  يَفرض  السكنية  الجمعيات  هذه  إحدى  في  التسجيل  من  الفلسطيني  يتمكن  وكي  للنقابات. 

الحصول على موافقة أمنية مسبقة من وزارة الداخلية.

 بل إن القرار يُلزم الفلسطيني، في الواقع، بالحصول على موافقات أمنية من الوزارة في كل خطوة من الخطوات 
التداخلات  أمام  أمراً صعباً ومفتوحاً  الموافقات  الفلسطيني على هذه  العملية مما يجعل حصول  التي تمر بها 
وفي  واحدة،  شقة  تملك  أجل  من  مطلوبة  الموافقات  من  السلسلة  هذه  وكل  الفساد.  وممارسات  السياسية 
تناقضٍ تام مع ما ورد في قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 لعام 1981 والذي تشترط مادته الخامسة 

على كل من يود التسجيل في الجمعيات السكنية "أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم". 

لقد مُنحت العائلات الفلسطينية المسجلة في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب (وهم بشكل رئيسي 
لاجئو عام 1948 وذريتهم) حقّ تملك مسكن واحد فقط داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، بمعنى أنه 
لا يحق للشخص الأعزب أو العزباء التملك.  واشتُرط على العائلة ألا تقل مساحة البيت الذي تريد تملكه عن 140 متراً 
مربعاً، مما يجعل سعر البيت فوق قدرة معظم اللاجئين الفلسطينيين إذا ما أخذنا في الحسبان الحالة الاقتصادية 
مسجل  الأخضر)  (الطابو  ملكية  سند  واستخراج  واحدة  شقة  ك  تمل� للاجئين  يمكن  الشروط،  بهذه  لهم.  العامة 
باسمهم في السجل العقاري كإثبات للملكية. وقبل كل شيء، يجب على اللاجئ الحصول على موافقة أمنية من 
الأمر- حرمان  واقع  يعني –في  ، مما  الملكية  قُدما في معاملة طلب  المضي  يتمكن من  الداخلية كي  وزارة 
انتقال  حالات  لتشمل  تعدتها  بل  العقارات،  شراء  على  المشكلات  تقتصر  ولم  التملك.  حق  من  النظام  معارضي 
الملكية عن طريق الميراث، حيث يسقط حق الوريث أو الموصى له بالملكية إذا كان العقار واقعاً خارج المنطقة 
المدينة). ويجب  أراضي  التنظيم (مخططات تقسيم  المخصصة للمباني السكنية في المدينة بموجب مخططات 
بحسب  العقار،  استملاك  سيتم  وإلا  سنتين  خلال  سوري  مواطن  إلى  الملكية  نقل  الحالة  هذه  في  الوريث  على 

القانون 11 سابق الذكر.

وفي هذا السياق، قالت آلاء محمد،  وهي فلسطينية لأم سورية، إنه قيل لها في اجتماع لتوزيع تركة جدها 
السوري، أي والد أمها "اقبلي بهذا السعر... فأنت فلسطينية والقضاء لن يسمعك". وهذا بحد ذاته مؤشر على 

أن المرأة السورية المحرومة من منح جنسيتها لعائلتها محرومة أيضاً من توريثهم أملاكها.

وقد مرّ مخيم اليرموك بعدّة مراحل قبل أن يتخذ شكله النهائي الذي كان عليه قبل أن يتم تدميره بالكامل على 
يد قوات النظام السوري والطيران الروسي. فبحلول عام 1985 بدأت الأسواق التجارية تظهر في المخيم ثم أخذت 
تتوسع لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المخيم ومن ثم احتياجات سكان مدينة دمشق برمتها، حتى صار يضم 
بين جنباته أكبر أسواق السيارات والسيراميك في دمشق إضافة إلى سوق الصاغة وسوق الملابس الشهير باسم 

سوق لوبيا.

ومع هذا التطور، ارتفع سعر المتر المربع في المناطق التجارية، من قبيل منطقة محلات الملابس بأسواق لوبية، 
أسواق  في  قدم  موطأ  لها  لتجد  تتنافس  العالمية  الماركات  وكانت  السورية.  الثورة  عشية  دولار   20,000 إلى 
المخيم. ويكفي للدلالة على الأهمية المالية للمخيم وجود فرعين للمصرف التجاري والعقاري السوري وفرعين 

لمصارف خاصة إضافة إلى مصرف التسليف الشعبي وأول فرع لمصرف تمويل القروض الصغيرة في سوريا.

وعن مكانة المخيم الاقتصادية والتجارية قال أحمد الأحمد، وهو تاجر ذهب من مخيم اليرموك ويعيش حالياً 
في السويد : "كان هناك حاجة لافتتاح أكثر من مصرف في مخيم اليرموك لتلبية حاجة السوق للسحب والإيداع. 
التوزيع  عن  بالتصريح  الأمنية  والجهات  الحكومة  رغبة  بعدم  [المتمثل]  العام  التوجه  من  الرغم  وعلى 
الاقتصادي للفعاليات التجارية في دمشق وسوريا، لكن يمكن القول بثقة بأن جزءاً جيداً من الكتلة النقدية 

المطروحة للتداول في مدينة دمشق كانت تمر يومياً في مخيم اليرموك".

وكان في المخيم أربع مستشفيات تحتوي غرفاً للعناية المكثفة، إضافة إلى مستشفى خامس كان تحت الإنشاء 
كافة  من  طبيب   3000 من  وأكثر  الأونروا،  تديرها  التي  المستوصفات  من  العديد  جانب  إلى  اليابان،  من  بتمويل 
والمعاهد  المدارس  من  وعدد  بالأشعة  التصوير  ومراكز  الطبية  والمختبرات  الصيدليات  وعشرات  الاختصاصات 
الخاصة. وكان فيه أيضاً دار للسينما وعدد من المراكز الثقافية التابعة للفصائل الفلسطينية إضافة إلى عدد من 
رياض الأطفال ومراكز رعاية شباب وأخرى للمرأة تديرها الأونروا، ومسبح ومدينة رياضية وملعب كرة قدم يصلح 

للمباريات الدولية، وعدد من الأندية الرياضية، حيث كان يُجرى في المخيم سنوياً دوري لكرة القدم وآخر لكرة اليد.
سوف يشرح التقرير الآن المراحل الرئيسية لعملية بناء المخيم وتطويره ومن ثم تدميره وإغلاقه.

%D8%A7http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4450&ref=tree&
http://www.gapar.sy/ar/yarmok1.html
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ثمنها  يُسدد  والتي  السكنية  الجمعيات  عبر  للعقارات  الفلسطينيين  امتلاك  على  أيضاً  مماثلة  قيود  وفُرضت 
بالتقسيط، بموجب قرار صدر عن وزارة الداخلية بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1991. وتتبع هذه الجمعيات عادة 
لاتحادات أو نقابات مهنية: كنقابة الأطباء أو المحامين، ويمكن لأعضائها الحصول على سكن في عقارات مملوكة 
القرار  هذا  عليه  يَفرض  السكنية  الجمعيات  هذه  إحدى  في  التسجيل  من  الفلسطيني  يتمكن  وكي  للنقابات. 

الحصول على موافقة أمنية مسبقة من وزارة الداخلية.

 بل إن القرار يُلزم الفلسطيني، في الواقع، بالحصول على موافقات أمنية من الوزارة في كل خطوة من الخطوات 
التداخلات  أمام  أمراً صعباً ومفتوحاً  الموافقات  الفلسطيني على هذه  العملية مما يجعل حصول  التي تمر بها 
وفي  واحدة،  شقة  تملك  أجل  من  مطلوبة  الموافقات  من  السلسلة  هذه  وكل  الفساد.  وممارسات  السياسية 
تناقضٍ تام مع ما ورد في قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 لعام 1981 والذي تشترط مادته الخامسة 

على كل من يود التسجيل في الجمعيات السكنية "أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم". 

لقد مُنحت العائلات الفلسطينية المسجلة في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب (وهم بشكل رئيسي 
لاجئو عام 1948 وذريتهم) حقّ تملك مسكن واحد فقط داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، بمعنى أنه 
لا يحق للشخص الأعزب أو العزباء التملك.  واشتُرط على العائلة ألا تقل مساحة البيت الذي تريد تملكه عن 140 متراً 
مربعاً، مما يجعل سعر البيت فوق قدرة معظم اللاجئين الفلسطينيين إذا ما أخذنا في الحسبان الحالة الاقتصادية 
مسجل  الأخضر)  (الطابو  ملكية  سند  واستخراج  واحدة  شقة  ك  تمل� للاجئين  يمكن  الشروط،  بهذه  لهم.  العامة 
باسمهم في السجل العقاري كإثبات للملكية. وقبل كل شيء، يجب على اللاجئ الحصول على موافقة أمنية من 
الأمر- حرمان  واقع  يعني –في  ، مما  الملكية  قُدما في معاملة طلب  المضي  يتمكن من  الداخلية كي  وزارة 
انتقال  حالات  لتشمل  تعدتها  بل  العقارات،  شراء  على  المشكلات  تقتصر  ولم  التملك.  حق  من  النظام  معارضي 
الملكية عن طريق الميراث، حيث يسقط حق الوريث أو الموصى له بالملكية إذا كان العقار واقعاً خارج المنطقة 
المدينة). ويجب  أراضي  التنظيم (مخططات تقسيم  المخصصة للمباني السكنية في المدينة بموجب مخططات 
بحسب  العقار،  استملاك  سيتم  وإلا  سنتين  خلال  سوري  مواطن  إلى  الملكية  نقل  الحالة  هذه  في  الوريث  على 

القانون 11 سابق الذكر.

وفي هذا السياق، قالت آلاء محمد،  وهي فلسطينية لأم سورية، إنه قيل لها في اجتماع لتوزيع تركة جدها 
السوري، أي والد أمها "اقبلي بهذا السعر... فأنت فلسطينية والقضاء لن يسمعك". وهذا بحد ذاته مؤشر على 

أن المرأة السورية المحرومة من منح جنسيتها لعائلتها محرومة أيضاً من توريثهم أملاكها.

الموقع الإلكتروني للحكومة السورية (بالعربية):

عيسى، إياد خير الدين (2012). الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، سورية نموذجاً (أطروحة دكتوراه لنقابة المحامين بمدينة القنيطرة).

أُجريت المقابلة معها عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020 -- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويتها.
عيسى، إياد خير الدين (2012). الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، سورية نموذجاً، ص 72 (أطروحة دكتوراه لنقابة المحامين بمدينة القنيطرة).
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وقد مرّ مخيم اليرموك بعدّة مراحل قبل أن يتخذ شكله النهائي الذي كان عليه قبل أن يتم تدميره بالكامل على 
يد قوات النظام السوري والطيران الروسي. فبحلول عام 1985 بدأت الأسواق التجارية تظهر في المخيم ثم أخذت 
تتوسع لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المخيم ومن ثم احتياجات سكان مدينة دمشق برمتها، حتى صار يضم 
بين جنباته أكبر أسواق السيارات والسيراميك في دمشق إضافة إلى سوق الصاغة وسوق الملابس الشهير باسم 

سوق لوبيا.

ومع هذا التطور، ارتفع سعر المتر المربع في المناطق التجارية، من قبيل منطقة محلات الملابس بأسواق لوبية، 
أسواق  في  قدم  موطأ  لها  لتجد  تتنافس  العالمية  الماركات  وكانت  السورية.  الثورة  عشية  دولار   20,000 إلى 
المخيم. ويكفي للدلالة على الأهمية المالية للمخيم وجود فرعين للمصرف التجاري والعقاري السوري وفرعين 

لمصارف خاصة إضافة إلى مصرف التسليف الشعبي وأول فرع لمصرف تمويل القروض الصغيرة في سوريا.

وعن مكانة المخيم الاقتصادية والتجارية قال أحمد الأحمد، وهو تاجر ذهب من مخيم اليرموك ويعيش حالياً 
في السويد : "كان هناك حاجة لافتتاح أكثر من مصرف في مخيم اليرموك لتلبية حاجة السوق للسحب والإيداع. 
التوزيع  عن  بالتصريح  الأمنية  والجهات  الحكومة  رغبة  بعدم  [المتمثل]  العام  التوجه  من  الرغم  وعلى 
الاقتصادي للفعاليات التجارية في دمشق وسوريا، لكن يمكن القول بثقة بأن جزءاً جيداً من الكتلة النقدية 

المطروحة للتداول في مدينة دمشق كانت تمر يومياً في مخيم اليرموك".

وكان في المخيم أربع مستشفيات تحتوي غرفاً للعناية المكثفة، إضافة إلى مستشفى خامس كان تحت الإنشاء 
كافة  من  طبيب   3000 من  وأكثر  الأونروا،  تديرها  التي  المستوصفات  من  العديد  جانب  إلى  اليابان،  من  بتمويل 
والمعاهد  المدارس  من  وعدد  بالأشعة  التصوير  ومراكز  الطبية  والمختبرات  الصيدليات  وعشرات  الاختصاصات 
الخاصة. وكان فيه أيضاً دار للسينما وعدد من المراكز الثقافية التابعة للفصائل الفلسطينية إضافة إلى عدد من 
رياض الأطفال ومراكز رعاية شباب وأخرى للمرأة تديرها الأونروا، ومسبح ومدينة رياضية وملعب كرة قدم يصلح 

للمباريات الدولية، وعدد من الأندية الرياضية، حيث كان يُجرى في المخيم سنوياً دوري لكرة القدم وآخر لكرة اليد.
سوف يشرح التقرير الآن المراحل الرئيسية لعملية بناء المخيم وتطويره ومن ثم تدميره وإغلاقه.

http://www.egov.sy/service/ar/4146/0/%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
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حقوق الإسكان والأرض والملكية: مشوشة متناقضة وعرضة للفساد

وتلك الممنوحة لمن قدموا في السنين  الممنوحة للاجئي عام 1948 والحقوق الاختلاف في الحالة هذا إلى جانب
باب  أن  كما  الشديد،  بالتعقيد  والملكية  والأرض  الإسكان  في  سوريا في  الفلسطينيين  حقوق  تتسم  اللاحقة،
للممارسات  تماماً عرضة  كونها  عن  ناهيك  كثيرة،  لاستثناءات  وتخضع  مصراعيه  على  مفتوح فيها التأويلات

الفاسدة التي تعتري الحياة العامة كالمحسوبية والرشوة والتدخل السياسي وما إلى ذلك.

اللاجئين الفلسطينيين حق التملك مثلهم مثل السوريين لكنه –بالمقابل- فرض عليهم  لم يَمنح القانون رقم 260
المترتبة  الحقوق  المواطنة كاملة دون منح كامل  مما يشكل مفارقة غريبة بفرضه واجبات  العلم، أداء خدمة 
القانون،  حسبما ورد في نص  الأصلية"  "بجنسيتهم  الفلسطينيين  احتفاظ  بذريعة [ضرورة]  تم ذلك  عليها. وقد 
بوجوب ألا يتمتع اللاجئون بحق الملكية إلا ضمن شروط محددة.وتجدر الإشارة إن بعض  على الزعم وهذا تبرير قائم
منقوصة على أساس أنه ينبغي  تبرر على نحو مشترك منحهم حقوقاً تستضيف لاجئين فلسطينيين الدول التي

لهم ألا يحاولوا الاستقرار أكثر من اللازم كي يحافظوا على حقهم في العودة إلى فلسطين.

من مساواة عامة بين اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين إلا  وعلى الرغم مما تضمّنه القانون رقم 260
التقرير أن الحكومة السورية كانت مدركة  أنه لم يتضمن أي ذكر لحق الملكية. ومن الواضح لدى مؤلفي هذا 
ذكر حق الملكية، ولذلك توجب عليها ابتكار وسيلة جديدة للتملك فخرجت  آنذاك لتقصير هذا القانون عن تماماً

فكرة إذن السكن إلى حيز الوجود كآلية تسمح للاجئين ببناء منازل على أرض مملوكة للدولة في المخيمات.

للقضية برمتها، بل كان عدد اللاجئين  شاملاً الأمر لكنه لم يقدم حلاً اكتسبها هذا الحل بداية ورغم الأهمية التي
منه -أي الذين استصدروا إذن سكن لبناء منزلهم الخاص- قليلاً، في حين سكن بقية اللاجئين في  استفادوا الذين
يصدر عن الدولة السورية قّط قانون ينظم ملكية الفلسطينيين في  الخاص. ومع ذلك، لم مالهم بيوت اشتروها من
عن  باستقلالية  يعمل  يكن  لم  الذي  السوري  المشرع  لتأويلات  عرضة  الفلسطينيين اللاجئين  حقوق  تاركاً سوريا
نفسها  للقوانين  الفلسطيني  اللاجئ  إخضاع المحاكم في  استمرت  وعليه،  الحاكمة.  للأنظمة  السياسية  الإرادة 
(لعام 2011) ليضفي  وهو الحال الذي جاء القانون 11 الدول غير العربية،  التي تنظم حقوق الملكية لمواطني
نص القانون على أنه لا يحق للفلسطيني امتلاك قطعة أرض إلا إذا كان مستوفياً الصبغة الرسمية، حيث عليه

فيما يخص امتلاك العقارات المثبتة في السجل  وذلك في تناقض واضح مع جوهر القانون 260 لشروط صعبة، 
العقاري السوري.

الاحتلال  قبل البريطاني للانتداب خاضعة فلسطين كانت إذ قائمة، دولة وبين بينهم قانونية علاقة أية عن ر تعب� جنسية وثائق يملكون الفلسطينيون اللاجئون يكن لم
على فرض الخدمة العسكرية الإجبارية عليهم. الاعتراض دولة بوسعها القضائية لأية للولاية خاضعين الفلسطينيون يكن لم وبالتالي الإسرائيلي.

(الموقع باللغة العربية): لمخيم اليرموك عام 2020 الجديدة التنظيم الرئيسية على خطة العرب الفلسطينيين العامة للاجئين الهيئة من اعتراض كتاب

السوريين (بالعربية): للأشخاص غير بحقوق التملك المتعلقة الأحكام

ونادراً ضعيف التعديل لكن العقارات، ملكية لغايات الأجنبي وضعية من الفلسطينيين لاستثناء م مُصم� أنه الواضح ومن للعام 2011، تعديل للتعليمات التنفيذية للقانون ١١
ما يؤخذ به من قبل الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون.
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مخيم اليرموك: عاصمة الشتات الفلسطيني

الحجر الاسود التضامن

دمشق

مخيم
اليرموك

سوريا

دمشق

يلدا

بابيلا

الحجارة  نجمع  "كنّا   :2020 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  اليرموك  مخيم  في  توفيت  التي  صقر  كلثوم  قالت 
ونعجن الطين بفرح. منذ خروجنا من فلسطين لم يكن لدينا منزلنا الخاص. لقد بنينا هذا المخيم حجراً فوق حجر، 

انظر الآن لقد أصبح مدينة لا تنام، لكنهم يدمرونه". 

يُعتبر مخيم اليرموك أكبر التجمعات الفلسطينية في سوريا، حيث بلغ عدد سكانه حوالي 300,000 نسمة بنهاية 
عام 2012، منهم نحو 160,000 فلسطيني، حسب تقرير صادر عن الأونروا.  وقد أُنشئ المخيم جنوب العاصمة 
دمشق ما بين عامي 1956 و 1959 على مساحة تبلغ 2.1 كيلو متر مربع وعلى مسافة 4 كيلومترات من مبنى 
محافظة دمشق في مركز المدينة. ويعتبر مخيم اليرموك من أكثر المخيمات تطوراً من حيث مبانيه وأسواقه 
ومحاله التجارية وبنيته التحتية. ورغم الشخصية المتميزة التي يتسم بها مخيم اليرموك وتاريخه الخاص، إلا أن 
تجربة  الضوء على  الراهنة لإلقاء  إفرادية ويبحث في أصوله وتطوره وحالت  لحالة  التقرير سيتخذه دراسة  هذا 

الفلسطينيين-السوريين بصورة عامة.

من مقابلة شخصية أُجريت معها 2013.

تقرير للأنروا

بيرغ، كريستي غرافلزيتر (2015). أطروحة بعنوان "المؤقت الذي لا ينتهي. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسياسة المساعدات الإنسانية للمخيمات الفلسطينية 2012-1950"،
 ( The unending temporary. United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the politics of humanitarian assistance to Palestinian refugee camps 1950-2012).

أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بيرغن (النرويج).

https://www.unrwa.org :(2020) 
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الباحثة كريستي بيرغ بعد دراستها لأرشيف وثائق الأونروا إلى أن المخيمات غير الرسمية كمخيم  وأشارت 
اليرموك تتمتع بمستوى معيشي أعلى بكثير من المخيمات التي أقيمت وفقاً لمعايير الأونروا. وتستشهد 
بالاعتراف  الأونروا  إقناع  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  محاولة  تُظهر  للأونروا  بوثائق  أيضاً  الباحثة 

باليرموك كمخيم رسمي مما يستدعي تولّي الأونروا تزويد المخيم بجميع الخدمات . 

 1962 تمتع المخيم بوضع قانوني ميّزه عن باقي المناطق في سوريا، وقد تم فصله إدارياً عن بلدية يلدا عام 
وأُعطيت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين الحق بتشكيل لجنة محلية خاصة بالمخيم لا تتبع لمحافظة دمشق 
(تغطي مدينة دمشق والمناطق المحيطة بها) مما منح المخيم كينونة قانونية متميزة . وقد أسفر ذلك عن 

تمكين سكان المخيم من صياغة قواعد وأنظمه خاصة به.
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أن يتخذ شكله النهائي الذي كان عليه قبل أن يتم تدميره بالكامل على  مراحل قبل بعدّة مخيم اليرموك مرّ وقد
بدأت الأسواق التجارية تظهر في المخيم ثم أخذت  يد قوات النظام السوري والطيران الروسي. فبحلول عام 1985
المتزايدة لسكان المخيم ومن ثم احتياجات سكان مدينة دمشق برمتها، حتى صار يضم  تتوسع لتلبية الاحتياجات
أكبر أسواق السيارات والسيراميك في دمشق إضافة إلى سوق الصاغة وسوق الملابس الشهير باسم  بين جنباته

سوق لوبيا.

ارتفع سعر المتر المربع في المناطق التجارية، من قبيل منطقة محلات الملابس بأسواق لوبية،  ومع هذا التطور،
أسواق  في  قدم  موطأ  لها  لتجد  تتنافس  العالمية  الماركات  وكانت  السورية.  الثورة  عشية دولار  20,000 إلى
المخيم. ويكفي للدلالة على الأهمية المالية للمخيم وجود فرعين للمصرف التجاري والعقاري السوري وفرعين 

لمصارف خاصة إضافة إلى مصرف التسليف الشعبي وأول فرع لمصرف تمويل القروض الصغيرة في سوريا.

وعن مكانة المخيم الاقتصادية والتجارية قال أحمد الأحمد، وهو تاجر ذهب من مخيم اليرموك ويعيش حالياً
من مصرف في مخيم اليرموك لتلبية حاجة السوق للسحب والإيداع.  في السويد : "كان هناك حاجة لافتتاح أكثر
التوزيع  عن  بالتصريح  الأمنية  والجهات  الحكومة  رغبة  بعدم  [المتمثل]  العام  التوجه  من  الرغم  وعلى 
من الكتلة النقدية  جيداً الاقتصادي للفعاليات التجارية في دمشق وسوريا، لكن يمكن القول بثقة بأن جزءاً

المطروحة للتداول في مدينة دمشق كانت تمر يومياً في مخيم اليرموك".

للعناية المكثفة، إضافة إلى مستشفى خامس كان تحت الإنشاء  مستشفيات تحتوي غرفاً وكان في المخيم أربع
كافة  من  طبيب  3000 من  وأكثر  الأونروا،  تديرها  التي  المستوصفات  من  العديد  جانب  إلى  اليابان،  من  بتمويل
والمعاهد  المدارس  من  وعدد  بالأشعة  التصوير  ومراكز  الطبية  والمختبرات  الصيدليات وعشرات  الاختصاصات
من المراكز الثقافية التابعة للفصائل الفلسطينية إضافة إلى عدد من  دار للسينما وعدد وكان فيه أيضاً الخاصة.
شباب وأخرى للمرأة تديرها الأونروا، ومسبح ومدينة رياضية وملعب كرة قدم يصلح  رياض الأطفال ومراكز رعاية

للمباريات الدولية، وعدد من الأندية الرياضية، حيث كان يُجرى في المخيم سنوياً دوري لكرة القدم وآخر لكرة اليد.
سوف يشرح التقرير الآن المراحل الرئيسية لعملية بناء المخيم وتطويره ومن ثم تدميره وإغلاقه.

2- شراء الأبنية التجارية عبر الحق في التجارة

داخل دمشق  أخرى  الفلسطينيين من مناطق  جديدة من  مع قدوم دفعات  أيضاً، اليرموك  استفاد سكان مخيم 
للعيش في المخيم، من حقهم في التجارة المنصوص عليه في القانون 260 (1956) الذي أتاح لهم شراء أبنية 
الشراء هذه  إلى عملية  يشار  وكان   .(14 الإطار صفحة  (انظر  كمساكن  الواقع استخدموها في لكنهم  تجارية، 

بعقود عند كاتب العدل باللغة المحكية عند الفلسطينيين بعبارة "الكاتب بالعدل".

عائلات  أن  براند-  لاوري  الأمريكية  الأكاديمية  تشير  –كما  أقلها  ليس  لأسباب يتزايد  اليرموك  سكان  عدد  بدأ 
ز  ترك� المنطقة  نفس  في  واقعة  أراضٍ بشراء  اللاجئين،  على  للأرض  الأولي  التوزيع  بعد  بدأت  أخرى  فلسطينية 
أبرزها  (ومن  الإقطاعية  العائلات  من  كثير  كان  حيث  القديم  للمخيم  والغربية  الجنوبية  الجهتين  في  معظمها 
بأملاك محاذية للمخيم القديم فأخذت تبيعها للفلسطينيين بواسطة عقود بيع  احتفظت والحكيم) قد المهايني
بواسطته  تنتقل  الأرض  توكيل رسمي ملزم من مالك البيع هذه شكل  واتخذت عقود  العدل. موثقة عند كاتب 
بأنه يجوز فقط للفلسطيني المسجل لدى الهيئة العامة للاجئين  ملكية الأرض إلى المشتري الفلسطيني، علماً
التوكيل. ومن ثم كان يتم تسجيل المعاملة في دائرة كاتب العدل تحت مسمى "عقد بيع  على مثل هذا الحصول
بالتوكيل" يقوم في واقع الأمر على تسجيل تسلسل التوكيلات والمستندات ذات الصلة ليقوم بدوره مقام دليل 

إثبات الملكية.

كانت معظم  حيث  العشرين،  القرن  نهاية  التجارة حتى  الحق في  عن طريق المنازل تملك  التوسع في  واستمر 
المناطق الخالية في المخيم قد اشتُريت. وكانت عمليات البيع تتم عبر وسطاء ينوبون عن أصحاب الأرض الأصليين 
وورثتهم. وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، لم يتمكن مؤلفو هذا التقرير من التوصل إلى أرقام دقيقة لِما كان عليه 
إذ لم يكن المخيم في ذلك الوقت ينعم  رخيصاً آنذاك، ولكن الأقرب للتصور أن سعره كان عموماً سعر المتر المربع

بمظاهر التطور من حيث المرافق والبنية التحتية (فمثلاً، كانت كل شوارعه ترابية).

لأغراض تجارية في الظاهر بموجب حق التجارة، لا يتمتع بقوة قانونية إلا إذا كان  لملكية العقارات ولكن هذا النقل
لدى المالك السابق (عادة من الإقطاعيين) سندات ملكية باسمه مسجلة على النحو الصحيح وقام بنقلها عند البيع 
طريق عقد بيع ملزم وموثق لدى كاتب العدل. وتكتسب مثل هذه  بالكامل إلى المالك الفلسطيني الجديد عن

البيوع الحجية الأقوى في القانون ولا يمكن الطعن بها من قبل أقارب/ ورثة البائع بعد وفاته. ورغم ذلك،

تسجيل واقعة البيع رسمياً إن كتّاب العدل كانوا يفرضون أحياناً الفلسطيني إياد عطا الله  لنا المحامي قال
التأويلات. وفي هذه  أمام  تُرك مفتوحاً الصلة  التشريع ذي  أن بأسس مختلفة، وسبب ذلك هو  مستشهدين

الحالة، كانت تُرفع دعوى قضائية ضد البائع لاستصدار حكم من المحكمة بصحة عقد البيع.

عملية  كانت  حيث  العدل،  كاتب  قبل  من  مسجلة  اليرموك  مخيم  في  الممتلكات  معظم  أن  إلى  الإشارة  وتجدر
التسجيل تتم عادة في محكمة اليرموك أو عند كاتب العدل الأول في ساحة المرجة بدمشق. ولم تحاول الحكومة 
التلف كما حدث في  أو  للفقد  أو الاحتفاظ بنسخ مصورة عنها مما جعلها عرضة  أتمتة هذه السجلات  السورية 

مخيم اليرموك.

سنة، وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك "حين قمت بشراء بيتي بالمخيم  إلى ذلك، قال بسام عوض ، 55
ذهبت لتثبيته بالمحكمة لكن العملية تأخرت عدة أيام لعدم تمكن الموظف من العثور على الدفتر الذي يضم 

الذي على أساسه تتم عمليا نقل الملكية". تسلسل وكالات العقار
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http://www.gapar.sy/ar/yarmok1.html
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2020_syria_ea_ar_03_02_2020_final.pdf..
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الموقع الإلكتروني للحكومة السورية (بالعربية):

عيسى، إياد خير الدين (2012). الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، سورية نموذجاً (أطروحة دكتوراه لنقابة المحامين بمدينة القنيطرة).

أُجريت المقابلة معها عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020 -- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويتها.
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أُجريت المقابلة معه عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس ����.

وقد مرّ مخيم اليرموك بعدّة مراحل قبل أن يتخذ شكله النهائي الذي كان عليه قبل أن يتم تدميره بالكامل على 
يد قوات النظام السوري والطيران الروسي. فبحلول عام 1985 بدأت الأسواق التجارية تظهر في المخيم ثم أخذت 
تتوسع لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المخيم ومن ثم احتياجات سكان مدينة دمشق برمتها، حتى صار يضم 
بين جنباته أكبر أسواق السيارات والسيراميك في دمشق إضافة إلى سوق الصاغة وسوق الملابس الشهير باسم 

سوق لوبيا.

ومع هذا التطور، ارتفع سعر المتر المربع في المناطق التجارية، من قبيل منطقة محلات الملابس بأسواق لوبية، 
أسواق  في  قدم  موطأ  لها  لتجد  تتنافس  العالمية  الماركات  وكانت  السورية.  الثورة  عشية  دولار   20,000 إلى 
المخيم. ويكفي للدلالة على الأهمية المالية للمخيم وجود فرعين للمصرف التجاري والعقاري السوري وفرعين 

لمصارف خاصة إضافة إلى مصرف التسليف الشعبي وأول فرع لمصرف تمويل القروض الصغيرة في سوريا.

وعن مكانة المخيم الاقتصادية والتجارية قال أحمد الأحمد، وهو تاجر ذهب من مخيم اليرموك ويعيش حالياً 
في السويد : "كان هناك حاجة لافتتاح أكثر من مصرف في مخيم اليرموك لتلبية حاجة السوق للسحب والإيداع. 
التوزيع  عن  بالتصريح  الأمنية  والجهات  الحكومة  رغبة  بعدم  [المتمثل]  العام  التوجه  من  الرغم  وعلى 
الاقتصادي للفعاليات التجارية في دمشق وسوريا، لكن يمكن القول بثقة بأن جزءاً جيداً من الكتلة النقدية 

المطروحة للتداول في مدينة دمشق كانت تمر يومياً في مخيم اليرموك".

وكان في المخيم أربع مستشفيات تحتوي غرفاً للعناية المكثفة، إضافة إلى مستشفى خامس كان تحت الإنشاء 
كافة  من  طبيب   3000 من  وأكثر  الأونروا،  تديرها  التي  المستوصفات  من  العديد  جانب  إلى  اليابان،  من  بتمويل 
والمعاهد  المدارس  من  وعدد  بالأشعة  التصوير  ومراكز  الطبية  والمختبرات  الصيدليات  وعشرات  الاختصاصات 
الخاصة. وكان فيه أيضاً دار للسينما وعدد من المراكز الثقافية التابعة للفصائل الفلسطينية إضافة إلى عدد من 
رياض الأطفال ومراكز رعاية شباب وأخرى للمرأة تديرها الأونروا، ومسبح ومدينة رياضية وملعب كرة قدم يصلح 

للمباريات الدولية، وعدد من الأندية الرياضية، حيث كان يُجرى في المخيم سنوياً دوري لكرة القدم وآخر لكرة اليد.
سوف يشرح التقرير الآن المراحل الرئيسية لعملية بناء المخيم وتطويره ومن ثم تدميره وإغلاقه.

52

52

2- شراء الأبنية التجارية عبر الحق في التجارة

داخل دمشق  أخرى  الفلسطينيين من مناطق  جديدة من  أيضاً، مع قدوم دفعات  اليرموك  استفاد سكان مخيم 
للعيش في المخيم، من حقهم في التجارة المنصوص عليه في القانون 260 (1956) الذي أتاح لهم شراء أبنية 
الشراء هذه  إلى عملية  يشار  وكان   .(14 الإطار صفحة  (انظر  الواقع كمساكن   استخدموها في  لكنهم  تجارية، 

بعقود عند كاتب العدل باللغة المحكية عند الفلسطينيين بعبارة "الكاتب بالعدل".

عائلات  أن  براند-  لاوري  الأمريكية  الأكاديمية  تشير  –كما  أقلها  ليس  لأسباب  يتزايد  اليرموك  سكان  عدد  بدأ 
ز  ترك� المنطقة   نفس  في  واقعة  أراضٍ  بشراء  اللاجئين،  على  للأرض  الأولي  التوزيع  بعد  بدأت  أخرى  فلسطينية 
أبرزها  (ومن  الإقطاعية  العائلات  من  كثير  كان  حيث  القديم  للمخيم  والغربية  الجنوبية  الجهتين  في  معظمها 
المهايني والحكيم) قد احتفظت بأملاك محاذية للمخيم القديم فأخذت تبيعها للفلسطينيين بواسطة عقود بيع 
بواسطته  تنتقل  الأرض  توكيل رسمي ملزم من مالك  البيع هذه شكل  واتخذت عقود  العدل.  موثقة عند كاتب 
ملكية الأرض إلى المشتري الفلسطيني، علماً بأنه يجوز فقط للفلسطيني المسجل لدى الهيئة العامة للاجئين 
الحصول على مثل هذا التوكيل. ومن ثم كان يتم تسجيل المعاملة في دائرة كاتب العدل تحت مسمى "عقد بيع 
بالتوكيل" يقوم في واقع الأمر على تسجيل تسلسل التوكيلات والمستندات ذات الصلة ليقوم بدوره مقام دليل 

إثبات الملكية.

كانت معظم  حيث  العشرين،  القرن  نهاية  التجارة حتى  الحق في  المنازل عن طريق  تملك  التوسع في  واستمر 
المناطق الخالية في المخيم قد اشتُريت. وكانت عمليات البيع تتم عبر وسطاء ينوبون عن أصحاب الأرض الأصليين 
وورثتهم. وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، لم يتمكن مؤلفو هذا التقرير من التوصل إلى أرقام دقيقة لِما كان عليه 
سعر المتر المربع آنذاك، ولكن الأقرب للتصور أن سعره كان عموماً رخيصاً  إذ لم يكن المخيم في ذلك الوقت ينعم 

بمظاهر التطور من حيث المرافق والبنية التحتية (فمثلاً، كانت كل شوارعه ترابية).

ولكن هذا النقل لملكية العقارات لأغراض تجارية في الظاهر بموجب حق التجارة، لا يتمتع بقوة قانونية إلا إذا كان 
لدى المالك السابق (عادة من الإقطاعيين) سندات ملكية باسمه مسجلة على النحو الصحيح وقام بنقلها عند البيع 
بالكامل إلى المالك الفلسطيني الجديد عن طريق عقد بيع ملزم وموثق لدى كاتب العدل. وتكتسب مثل هذه 

البيوع الحجية الأقوى في القانون ولا يمكن الطعن بها من قبل أقارب/ ورثة البائع بعد وفاته. ورغم ذلك،

قال لنا المحامي الفلسطيني إياد عطا الله  إن كتّاب العدل كانوا يفرضون أحياناً تسجيل واقعة البيع رسمياً 
التأويلات. وفي هذه  أمام  تُرك مفتوحاً  الصلة  التشريع ذي  أن  مستشهدين بأسس مختلفة، وسبب ذلك هو 

الحالة، كانت تُرفع دعوى قضائية ضد البائع لاستصدار حكم من المحكمة بصحة عقد البيع.

عملية  كانت  حيث  العدل،  كاتب  قبل  من  مسجلة  اليرموك  مخيم  في  الممتلكات  معظم  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
التسجيل تتم عادة في محكمة اليرموك أو عند كاتب العدل الأول في ساحة المرجة بدمشق. ولم تحاول الحكومة 
التلف كما حدث في  أو  للفقد  أو الاحتفاظ بنسخ مصورة عنها مما جعلها عرضة  أتمتة هذه السجلات  السورية 

مخيم اليرموك.

إلى ذلك، قال بسام عوض ، 55 سنة، وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك "حين قمت بشراء بيتي بالمخيم 
ذهبت لتثبيته بالمحكمة لكن العملية تأخرت عدة أيام لعدم تمكن الموظف من العثور على الدفتر الذي يضم 

تسلسل وكالات العقار الذي على أساسه تتم عمليا نقل الملكية".

51
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من مقابلة شخصية أُجريت معها 2013.

تقرير للأنروا

بيرغ، كريستي غرافلزيتر (2015). أطروحة بعنوان "المؤقت الذي لا ينتهي. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسياسة المساعدات الإنسانية للمخيمات الفلسطينية 2012-1950"،
 ( The unending temporary. United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and the politics of humanitarian assistance to Palestinian refugee camps 1950-2012).

أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بيرغن (النرويج).
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المراحل الخمس لبناء مخيم اليرموك

نُظمت عملية تطوير المخيم من خلال مجموعة من القوانين والأنظمة التي جرى العمل بها منذ إنشاء المخيم 
جانب  إلى   – المخيم  لشؤون  الناظم  القانوني  الإطار  على  المتعاقبة  التعديلات  تركت  وقد   .1956 عام  مرة  أول 

التباينات التي اعترت تفسيرها وتطبيقها- أثرها على حقوق ساكنيه في الملكية والإقامة.

1- أذونات السكن من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين: بناء البيوت على ‘أرض المؤسسة’

وبالتالي اصطلحوا على  "المؤسسة"  باسم  العرب  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  إلى  الفلسطينيون  يشير 
تسمية الأراضي المخصصة لهم من قبل الهيئة "أرض المؤسسة"، وتشكل هذه الأراضي ما يُطلَق عليه اسم 
المخيم القديم وكانت تؤلف ما نسبته 15 بالمئة من المساحة الكلية لمخيم اليرموك قبل تدميره من قبل طيران 
أُجريت  من  جميع  ويعتقد  الحكومية.  القوات  قبل  من  وإغلاقه  بالقوة  إخلائه  ثم  ومن  الروسي  والطيران  النظام 
معهم مقابلات، مخطئين، أن الأونروا تدفع إيجار هذه الأراضي بموجب عقد مدته 99 سنة، ولكننا لم نجد أي أثر 
لمثل هذا العقد على الموقع الرسمي للأونروا أو حتى في أرشيفها غير المنشور. ويعتبر هذا التصور الخاطئ من 

أكثر المعلومات المغلوطة انتشاراً بين أهالي مخيم اليرموك.

وكانت ملكية "أراضي المؤسسة" في الأصل عائدة لإقطاعيين قبل أن تستملكها الدولة السورية،  ومن ثمّ جرى 
تخصيصها للمؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب [الهيئة العامة حالياً] التي قامت بدورها بتوزيعها بين 
العائلات الفلسطينية. من جانبها قدمت الأونروا في الماضي مساعدات مالية مخصصة الغرض بما في ذلك منح 
نقدية لمساعدة العائلات على بناء منازل لها رغم أن اليرموك ليس من المخيمات الرسمية التابعة للأمم المتحدة. 
واحتفظت الهيئة العامة للاجئين بملكية الأرض ومنحت اللاجئين الملاكين حق السكن والتصرف القانوني، بيعاً 
العائلات  14). وكان بمقدور  الإطار صفحة  (انظر  السكن"  "أذونات  برنامج  بنوها بموجب  التي  البيوت  وشراءً، في 
المسجلة لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين فقط الحصول على أذونات السكن التي كانت تُسجل باسم أكبر 

ذكور العائلة سناً باستثناء بعض الحالات. 

لا تندرج أذونات السكن بحد ذاتها تحت أي� من بنود التمليك في سوريا مما جعل وضعها القانوني ملتبساً بعض 
الشيء؛ فالبعض يزعم أن إذن السكن هو حق انتفاع مدى الحياة فيما يزعم البعض الآخر بأنه عقد إيجار نسبة إلى 
الشائعة التي تقول إن الأونروا تدفع أجرة الأرض. ويرى أحمد عمرو، وهو خريج كلية القانون، أن إذن السكن -بما 
يخول حامله من صلاحيات التصرف كالبيع والشراء والتأجير ونقل الملكية والتوريث- يؤدي عملاً مماثلاً لعمل سند 

الملكية الدائم، علماً بأن الأرض التي بنيت عليها الممتلكات هي هبة من الدولة.

العامة للاجئين  أنه "يجوز لمن خصصته الهيئة  1990 على  1140 لسنة  الوزاري رقم  القرار  19 من  المادة  تنص 
الفلسطينيين العرب بقطعة أرض وبنى فوقها أن يتنازل عن البناء أو سطحه أو جزء منه ضمن شروط محددة" 

أهمّها أنه لا يجوز له نقل الملكية إلا للاجئ فلسطيني  لا يملك، هو أو أحد أفراد أسرته، أي عقـار في سوريا.

ويقول البعض إن إعطاء اللاجئين حق التصرف القانوني بالممتلكات التي حازوا عليها عن طريق إذن سكن بنفس 
الشروط المنصوص عليها بخصوص تملك غير السوريين، يشير إلى نية لدى السلطة التشريعية لاعتبار إذن السكن 
الممنوحة  الأراضي  فإن  الغريب،  القانوني  الوضع  لهذا  تبعاً  ولكن  للفلسطينيين.  بالنسبة  الملكية  سند  بمثابة 
بموجب إذن السكن مهددة أكثر من غيرها بالضياع بعد تدمير المخيم وصدور التشريعات التي سنّها النظام مؤخراً.
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كتاب اعتراض من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين على خطة التنظيم الرئيسية الجديدة لمخيم اليرموك عام 2020 (الموقع باللغة العربية):

لم نستطع العثور على العدد الدقيق للأشخاص الذين حصلوا على أذونات السكن ولا العدد الصادر منها بأسماء نساء، فاعتمدنا، والحالة هذه، على التحليل القائم على الملاحظة وعلى المقابلات التي أجرينها أثناء 
الحصار وبعده.

http://www.gapar.sy

لا يستطيع اللاجئ نقل ملكية إذن السكن لشخص غير فلسطيني، ولكن يتم التحايل على القانون بعدة طرق منها رفع دعوى إثبات ملكية أو استصدار وكالة غير قابلة للعزل.

��من القرار الوزاري رقم 1140 (1990): �المادة 

http://www.gapar.sy
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2- شراء الأبنية التجارية عبر الحق في التجارة

داخل دمشق  أخرى  الفلسطينيين من مناطق  جديدة من  أيضاً، مع قدوم دفعات  اليرموك  استفاد سكان مخيم 
للعيش في المخيم، من حقهم في التجارة المنصوص عليه في القانون 260 (1956) الذي أتاح لهم شراء أبنية 
الشراء هذه  إلى عملية  يشار  وكان   .(14 الإطار صفحة  (انظر  الواقع كمساكن   استخدموها في  لكنهم  تجارية، 

بعقود عند كاتب العدل باللغة المحكية عند الفلسطينيين بعبارة "الكاتب بالعدل".

عائلات  أن  براند-  لاوري  الأمريكية  الأكاديمية  تشير  –كما  أقلها  ليس  لأسباب  يتزايد  اليرموك  سكان  عدد  بدأ 
ز  ترك� المنطقة   نفس  في  واقعة  أراضٍ  بشراء  اللاجئين،  على  للأرض  الأولي  التوزيع  بعد  بدأت  أخرى  فلسطينية 
أبرزها  (ومن  الإقطاعية  العائلات  من  كثير  كان  حيث  القديم  للمخيم  والغربية  الجنوبية  الجهتين  في  معظمها 
المهايني والحكيم) قد احتفظت بأملاك محاذية للمخيم القديم فأخذت تبيعها للفلسطينيين بواسطة عقود بيع 
بواسطته  تنتقل  الأرض  توكيل رسمي ملزم من مالك  البيع هذه شكل  واتخذت عقود  العدل.  موثقة عند كاتب 
ملكية الأرض إلى المشتري الفلسطيني، علماً بأنه يجوز فقط للفلسطيني المسجل لدى الهيئة العامة للاجئين 
الحصول على مثل هذا التوكيل. ومن ثم كان يتم تسجيل المعاملة في دائرة كاتب العدل تحت مسمى "عقد بيع 
بالتوكيل" يقوم في واقع الأمر على تسجيل تسلسل التوكيلات والمستندات ذات الصلة ليقوم بدوره مقام دليل 

إثبات الملكية.

كانت معظم  حيث  العشرين،  القرن  نهاية  التجارة حتى  الحق في  المنازل عن طريق  تملك  التوسع في  واستمر 
المناطق الخالية في المخيم قد اشتُريت. وكانت عمليات البيع تتم عبر وسطاء ينوبون عن أصحاب الأرض الأصليين 
وورثتهم. وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، لم يتمكن مؤلفو هذا التقرير من التوصل إلى أرقام دقيقة لِما كان عليه 
سعر المتر المربع آنذاك، ولكن الأقرب للتصور أن سعره كان عموماً رخيصاً  إذ لم يكن المخيم في ذلك الوقت ينعم 

بمظاهر التطور من حيث المرافق والبنية التحتية (فمثلاً، كانت كل شوارعه ترابية).

ولكن هذا النقل لملكية العقارات لأغراض تجارية في الظاهر بموجب حق التجارة، لا يتمتع بقوة قانونية إلا إذا كان 
لدى المالك السابق (عادة من الإقطاعيين) سندات ملكية باسمه مسجلة على النحو الصحيح وقام بنقلها عند البيع 
بالكامل إلى المالك الفلسطيني الجديد عن طريق عقد بيع ملزم وموثق لدى كاتب العدل. وتكتسب مثل هذه 

البيوع الحجية الأقوى في القانون ولا يمكن الطعن بها من قبل أقارب/ ورثة البائع بعد وفاته. ورغم ذلك،

قال لنا المحامي الفلسطيني إياد عطا الله  إن كتّاب العدل كانوا يفرضون أحياناً تسجيل واقعة البيع رسمياً 
التأويلات. وفي هذه  أمام  تُرك مفتوحاً  الصلة  التشريع ذي  أن  مستشهدين بأسس مختلفة، وسبب ذلك هو 

الحالة، كانت تُرفع دعوى قضائية ضد البائع لاستصدار حكم من المحكمة بصحة عقد البيع.

عملية  كانت  حيث  العدل،  كاتب  قبل  من  مسجلة  اليرموك  مخيم  في  الممتلكات  معظم  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
التسجيل تتم عادة في محكمة اليرموك أو عند كاتب العدل الأول في ساحة المرجة بدمشق. ولم تحاول الحكومة 
التلف كما حدث في  أو  للفقد  أو الاحتفاظ بنسخ مصورة عنها مما جعلها عرضة  أتمتة هذه السجلات  السورية 

مخيم اليرموك.

إلى ذلك، قال بسام عوض ، 55 سنة، وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك "حين قمت بشراء بيتي بالمخيم 
ذهبت لتثبيته بالمحكمة لكن العملية تأخرت عدة أيام لعدم تمكن الموظف من العثور على الدفتر الذي يضم 

تسلسل وكالات العقار الذي على أساسه تتم عمليا نقل الملكية".

وواجه الفلسطينيون الذين نجحوا في الحصول على الملكية بهذه الطريقة مصاعب جمة أيضاً في الحصول على 
رخصة بناء لترميم العقار أو توسعته أو بناء طوابق إضافية. ويمكن للفلسطينيين في هذا الحالة استصدار الرخصة 
بموجب قرار وزارة الداخلية رقم 66/10/785، ولكن من عيوب هذا الإجراء أنه يستغرق فترة زمنية طويلة ويُخضِع 
البناء الجديد لشروط الملكية المطبقة على غير السوريين. أو –كخيار بديل- يمكن للفلسطيني نقل الملكية إلى 
إلى  جديد  من  الملكية  بنقل  يقوم  ثم  ومن  باسمه  بناء  رخصة  باستصدار  الأخير  هذا  ليقوم  سوري  مواطن 

الفلسطيني، إما مباشرة أو عن طريق توكيل. بيد أن الأرض في هذه الحالة ستبقى مسجلة باسم السوري.

وفي هذا السياق، قال جمال الخطيب،  63 سنة، وهو معتقل سياسي فلسطيني سابق عمل وسيطاً عقارياً 
قبل انطلاق الثورة السورية، وكان قد اعتقل من قبل النظام بسبب دعمه للثورة وحصل لاحقاً على لجوء في 
ألمانيا: "حين قررت أنا وأخوتي بناء سكن جديد مؤلف من عدة طوابق بحيث يكون لكل واحد منا سكن منفصل 
عن الآخر لم يكن أمامنا خيار إلا تسجيل العقار الأصلي باسم زوجة أخي وهي سورية الأصل حتى يتسنى لي 
الحصول على رخصة بناء. ما يزال العقار حتى تاريخ اليوم مسجلاً باسم زوجة أخي السورية ويعتبر هذا تلاعباً 

يعاقب عليه القانون" .

3- الطبب: صعود نجم العشوائيات بعد حرب عام 1967

رسمية  غير  سكنية  تجمعات  بناء  على  أولاً  يقوم  تملّك  أسلوب  إلى  أساسية  بصورة  "طبب"  مصطلح  يشير 
(عشوائيات) على أرض غير مشغولة تعود ملكيتها للدولة أو لأفراد ومن ثم التفاوض مع المالك في مرحلة لاحقة 
(انظر الإطار صفحة 17). وقد شهدت المخيمات الفلسطينية زيادة مطّردة في ممارسة البناء الطبب بعد حرب عام 
من  بالقرب  معظمهم  استقر  الذين  الجدد  للنازحين  السكنية  الوحدات  نقص  بسبب  وإسرائيل  العرب  بين   1967
شجع  الذي  الأمر  المجاورة،  الخالية  الأراضي  على  لهم  منازل  ببناء  وقاموا  القائمة  الفلسطينية  المخيمات 

الفلسطينيين الموجودين أصلاً في المخيم على القيام بالشيء نفسه. 

وقال الدكتور أحمد فريج من سكان مخيم اليرموك، وكان والده قد نزح من الجولان بعد حرب عام 1967، "جاء 
والدي إلى مخيم اليرموك عام 1967 وبنى بيتاً على قطعة أرض قرب شارع اليرموك الرئيسي تعود ملكيتها 

للدولة، ثم أجرى لاحقاً تسوية مع البلدية وتملّك العقار بموجب حكم محكمة.
وفي مطلع عام 2000 قام بتجديد العقار [وتوسيعه] إلى بناء مكون من خمسة طوابق".

وفي حال عدم تمكّن الطرفين من التوصل إلى تسوية، لا يمكن القيام بأية معاملة قانونية إلا بموجب "عقد بيع 
بها  تُرفق  الطرفين  بين  عادية موقعة  ورقة  عبارة عن  العقد هو  المتاح. وهذا  الوحيد  السبيل  باعتباره  قطعي" 
وثيقة إثبات حيازة، كفاتورة الماء أو الكهرباء. ويميل الناس لشراء هذا النوع من العقارات بهذه الطريقة بسبب 

تدني كلفتها على الرغم عدم امتلاك مستنداتها للقوة القانونية من الناحية العملية.

أراضيهم  بناء عقارات على  إلى  السوريين  الأراضي من  الطبب، عمد أصحاب  الذي شهدته ظاهرة  التزايد  وبسبب 
الفارغة لحمايتها من الحيازة بهذه الطريقة، وهو ما أكده جمال الخطيب الذي كان يعمل في قطاع الإنشاءات قبل 
أن يصبح وسيطاً عقارياً. وكانت أعمال البناء هذه تتركز في الجهة الشمالية الغربية من شارع اليرموك (المعروف 
أيضاً باسم شارع راما)  وتشير هذه المرحلة إلى بداية دخول المواطنين السوريين إلى مخيم اليرموك وانخراطهم 

في نسيجه الاجتماع.

4-التحديث في عقد الثمانينات وبروز البنايات عديدة الطوابق

نشطت حركة العمران في المخيم في أواسط عقد الثمانينات من القرن العشرين، إذ لم يعد ذلك الطراز السابق 
أهالي  باحتياجات  يفي  شجرات  بضع  مع  الطلق  الهواء  على  المفتوح  الفناء  ذات  البسيطة  الريفية  البيوت  من 
المخيم. وأدت هذه الحركة العمرانية إلى تحديث المخيم وتشييد عمارات مؤلفة من عدة طوابق. وتزامن ذلك مع 
أشعر  مما   – منه  وإخراجها  المجاور  البلد  لبنان  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تلقتها  التي  الهزيمة 
الفلسطينيين بأن حلم العودة للوطن أصبح أبعد منالاً. ومع تنامي هذا الإدراك، أخذوا يولون اهتماماً خاصاً بتطوير 

المخيم من مختلف النواحي بما في ذلك تطويره من الناحية المعمارية.

وقال أبو الفداء محمد،  وهو أحد مقاتلي حركة فتح كان قد غادر العاصمة اللبنانية بيروت إلى تونس قبل أن 
الأمل  فقدت  بيروت،  من  طلعنا  ما  "بعد   ،15 شارع  في  للألبسة  محلاً  فتح  حيث  اليرموك  مخيم  إلى  يعود 
–بصراحة- في العودة على الأقل بهديك [في تلك] الفترة وقررت أدير بالي على عيلتي [الاهتمام بعائلتي] 

وأعمر بيتي وأستقر. تعبت من حياة السفر والفدائية".

وبحلول نهاية عقد التسعينات من القرن العشرين، كانت تلك البيوت العربية التقليدية قد اختفت بشكل شبه كامل 
ت محلها العمارات متعددة الطوابق. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يكن يُسمح لأصحاب العقارات المبنية على  وحل�
المالك  أبناء  أحد  حال وجود  إلا في  الطوابق  أبنية متعددة  بتشييد  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  أراضي 
1140 (1990). ولا تنطبق هذه القاعدة على النساء، أي أنه لا يحق  الأصلي يستعد للزواج، وفقاً للقرار الوزاري 

لوالدها بناء طابق إضافي عند تزويج ابنته، وهذا مستوى آخر من مستويات التمييز.

5- التوسعات المخالفة: مخيم شُيّد فوق المخيم

الفلسطيني أكبر بكثير مما هو  المخيم  الطلب على المساكن في  الجديدة حتى كان حجم  تبدأ الألفية  لم تكد 
معروض منها. وكانت تلك إحدى النتائج المباشرة للإجراءات المعقدة التي فرضتها الدولة السورية على تملك 
الفلسطينيين للمسكن والأرض. ومع هذا التزايد في الطلب على الوحدات السكنية المستقلة في صفوف الشباب 
داخل  العيش  على  متأصل  فلسطيني�  وإصرارٍ  جهة  من  المنازل  أسعار  في  ارتفاع  من  صاحبة  وما  الفلسطيني 
من  كثير  لجأ  ثانية،  جهة  من  ذلك  عليها  ينطوي  التي  الاستثنائية  والاجتماعية  السياسية  للمضامين  المخيمات 
مخيم  في  بناء  يخلو  لا  يكاد  الواقع،  وفي  بيوتهم.  فوق  مرخصة  غير  إضافية  طوابق  بناء  إلى  الفلسطينيين 
اليرموك من طابق إضافي واحد مخالف على الأقل، ولا شك أن الفساد المتجذر في البلديات قد شجع على انتشار 
هذه الظاهرة. ولكن الأهالي كانوا يتوصلون إلى تسويات مع البلديات مماثلة لتسويات ‘الطبب’ عانت هي الأخرى 
المنازل  تشييد  الواقع عن مخالفات  السوري في  النظام  تغاضي  الرغم من  على  القانونية  القوة  من محدودية 
والتوسعات بأن وفرت لها الدولة خدمات المياه والكهرباء. وينبغي الإشارة هنا إلى أنه يُنظر إلى فواتير المياه 

والكهرباء كدليل يضاهي دليل إثبات الملكية، وهي بالتالي تُعتبر شكلاً من أشكال الترخيص بالبناء.

مناطق  لكافة  الأدنى  بالحد  الضرورية  الأساسية  الخدمات  تقديم  على  السورية  الحكومة  وافقت  جهتها،  من 
السكن غير الرسمي (العشوائيات)،  أي أن السلطات اعترفت بشكلٍ أو بآخر بشرعية هذه المساكن. ولكن، في حال 
قررت البلديات المحلية إعادة تنظيم هذه المناطق فإن خطر تجريد السكان من حقوقهم في ممتلكاتهم يبقى 

أمراً وارداً.
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2- شراء الأبنية التجارية عبر الحق في التجارة

داخل دمشق  أخرى  الفلسطينيين من مناطق  جديدة من  أيضاً، مع قدوم دفعات  اليرموك  استفاد سكان مخيم 
للعيش في المخيم، من حقهم في التجارة المنصوص عليه في القانون 260 (1956) الذي أتاح لهم شراء أبنية 
الشراء هذه  إلى عملية  يشار  وكان   .(14 الإطار صفحة  (انظر  الواقع كمساكن   استخدموها في  لكنهم  تجارية، 

بعقود عند كاتب العدل باللغة المحكية عند الفلسطينيين بعبارة "الكاتب بالعدل".

عائلات  أن  براند-  لاوري  الأمريكية  الأكاديمية  تشير  –كما  أقلها  ليس  لأسباب  يتزايد  اليرموك  سكان  عدد  بدأ 
ز  ترك� المنطقة   نفس  في  واقعة  أراضٍ  بشراء  اللاجئين،  على  للأرض  الأولي  التوزيع  بعد  بدأت  أخرى  فلسطينية 
أبرزها  (ومن  الإقطاعية  العائلات  من  كثير  كان  حيث  القديم  للمخيم  والغربية  الجنوبية  الجهتين  في  معظمها 
المهايني والحكيم) قد احتفظت بأملاك محاذية للمخيم القديم فأخذت تبيعها للفلسطينيين بواسطة عقود بيع 
بواسطته  تنتقل  الأرض  توكيل رسمي ملزم من مالك  البيع هذه شكل  واتخذت عقود  العدل.  موثقة عند كاتب 
ملكية الأرض إلى المشتري الفلسطيني، علماً بأنه يجوز فقط للفلسطيني المسجل لدى الهيئة العامة للاجئين 
الحصول على مثل هذا التوكيل. ومن ثم كان يتم تسجيل المعاملة في دائرة كاتب العدل تحت مسمى "عقد بيع 
بالتوكيل" يقوم في واقع الأمر على تسجيل تسلسل التوكيلات والمستندات ذات الصلة ليقوم بدوره مقام دليل 

إثبات الملكية.

كانت معظم  حيث  العشرين،  القرن  نهاية  التجارة حتى  الحق في  المنازل عن طريق  تملك  التوسع في  واستمر 
المناطق الخالية في المخيم قد اشتُريت. وكانت عمليات البيع تتم عبر وسطاء ينوبون عن أصحاب الأرض الأصليين 
وورثتهم. وفيما يتعلق بأسعار الأراضي، لم يتمكن مؤلفو هذا التقرير من التوصل إلى أرقام دقيقة لِما كان عليه 
سعر المتر المربع آنذاك، ولكن الأقرب للتصور أن سعره كان عموماً رخيصاً  إذ لم يكن المخيم في ذلك الوقت ينعم 

بمظاهر التطور من حيث المرافق والبنية التحتية (فمثلاً، كانت كل شوارعه ترابية).

ولكن هذا النقل لملكية العقارات لأغراض تجارية في الظاهر بموجب حق التجارة، لا يتمتع بقوة قانونية إلا إذا كان 
لدى المالك السابق (عادة من الإقطاعيين) سندات ملكية باسمه مسجلة على النحو الصحيح وقام بنقلها عند البيع 
بالكامل إلى المالك الفلسطيني الجديد عن طريق عقد بيع ملزم وموثق لدى كاتب العدل. وتكتسب مثل هذه 

البيوع الحجية الأقوى في القانون ولا يمكن الطعن بها من قبل أقارب/ ورثة البائع بعد وفاته. ورغم ذلك،

قال لنا المحامي الفلسطيني إياد عطا الله  إن كتّاب العدل كانوا يفرضون أحياناً تسجيل واقعة البيع رسمياً 
التأويلات. وفي هذه  أمام  تُرك مفتوحاً  الصلة  التشريع ذي  أن  مستشهدين بأسس مختلفة، وسبب ذلك هو 

الحالة، كانت تُرفع دعوى قضائية ضد البائع لاستصدار حكم من المحكمة بصحة عقد البيع.

عملية  كانت  حيث  العدل،  كاتب  قبل  من  مسجلة  اليرموك  مخيم  في  الممتلكات  معظم  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
التسجيل تتم عادة في محكمة اليرموك أو عند كاتب العدل الأول في ساحة المرجة بدمشق. ولم تحاول الحكومة 
التلف كما حدث في  أو  للفقد  أو الاحتفاظ بنسخ مصورة عنها مما جعلها عرضة  أتمتة هذه السجلات  السورية 

مخيم اليرموك.

إلى ذلك، قال بسام عوض ، 55 سنة، وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك "حين قمت بشراء بيتي بالمخيم 
ذهبت لتثبيته بالمحكمة لكن العملية تأخرت عدة أيام لعدم تمكن الموظف من العثور على الدفتر الذي يضم 

تسلسل وكالات العقار الذي على أساسه تتم عمليا نقل الملكية".
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4-التحديث في عقد الثمانينات وبروز البنايات عديدة الطوابق

نشطت حركة العمران في المخيم في أواسط عقد الثمانينات من القرن العشرين، إذ لم يعد ذلك الطراز السابق 
أهالي  باحتياجات  يفي  شجرات  بضع  مع  الطلق  الهواء  على  المفتوح  الفناء  ذات  البسيطة  الريفية  البيوت  من 
المخيم. وأدت هذه الحركة العمرانية إلى تحديث المخيم وتشييد عمارات مؤلفة من عدة طوابق. وتزامن ذلك مع 
أشعر  مما   – منه  وإخراجها  المجاور  البلد  لبنان  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تلقتها  التي  الهزيمة 
الفلسطينيين بأن حلم العودة للوطن أصبح أبعد منالاً. ومع تنامي هذا الإدراك، أخذوا يولون اهتماماً خاصاً بتطوير 

المخيم من مختلف النواحي بما في ذلك تطويره من الناحية المعمارية.

وقال أبو الفداء محمد،  وهو أحد مقاتلي حركة فتح كان قد غادر العاصمة اللبنانية بيروت إلى تونس قبل أن 
الأمل  فقدت  بيروت،  من  طلعنا  ما  "بعد   ،15 شارع  في  للألبسة  محلاً  فتح  حيث  اليرموك  مخيم  إلى  يعود 
–بصراحة- في العودة على الأقل بهديك [في تلك] الفترة وقررت أدير بالي على عيلتي [الاهتمام بعائلتي] 

وأعمر بيتي وأستقر. تعبت من حياة السفر والفدائية".

وبحلول نهاية عقد التسعينات من القرن العشرين، كانت تلك البيوت العربية التقليدية قد اختفت بشكل شبه كامل 
ت محلها العمارات متعددة الطوابق. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يكن يُسمح لأصحاب العقارات المبنية على  وحل�
المالك  أبناء  أحد  حال وجود  إلا في  الطوابق  أبنية متعددة  بتشييد  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  أراضي 
1140 (1990). ولا تنطبق هذه القاعدة على النساء، أي أنه لا يحق  الأصلي يستعد للزواج، وفقاً للقرار الوزاري 

لوالدها بناء طابق إضافي عند تزويج ابنته، وهذا مستوى آخر من مستويات التمييز.

5- التوسعات المخالفة: مخيم شُيّد فوق المخيم

الفلسطيني أكبر بكثير مما هو  المخيم  الطلب على المساكن في  الجديدة حتى كان حجم  تبدأ الألفية  لم تكد 
معروض منها. وكانت تلك إحدى النتائج المباشرة للإجراءات المعقدة التي فرضتها الدولة السورية على تملك 
الفلسطينيين للمسكن والأرض. ومع هذا التزايد في الطلب على الوحدات السكنية المستقلة في صفوف الشباب 
داخل  العيش  على  متأصل  فلسطيني�  وإصرارٍ  جهة  من  المنازل  أسعار  في  ارتفاع  من  صاحبة  وما  الفلسطيني 
من  كثير  لجأ  ثانية،  جهة  من  ذلك  عليها  ينطوي  التي  الاستثنائية  والاجتماعية  السياسية  للمضامين  المخيمات 
مخيم  في  بناء  يخلو  لا  يكاد  الواقع،  وفي  بيوتهم.  فوق  مرخصة  غير  إضافية  طوابق  بناء  إلى  الفلسطينيين 
اليرموك من طابق إضافي واحد مخالف على الأقل، ولا شك أن الفساد المتجذر في البلديات قد شجع على انتشار 
هذه الظاهرة. ولكن الأهالي كانوا يتوصلون إلى تسويات مع البلديات مماثلة لتسويات ‘الطبب’ عانت هي الأخرى 
المنازل  تشييد  الواقع عن مخالفات  السوري في  النظام  تغاضي  الرغم من  على  القانونية  القوة  من محدودية 
والتوسعات بأن وفرت لها الدولة خدمات المياه والكهرباء. وينبغي الإشارة هنا إلى أنه يُنظر إلى فواتير المياه 

والكهرباء كدليل يضاهي دليل إثبات الملكية، وهي بالتالي تُعتبر شكلاً من أشكال الترخيص بالبناء.

مناطق  لكافة  الأدنى  بالحد  الضرورية  الأساسية  الخدمات  تقديم  على  السورية  الحكومة  وافقت  جهتها،  من 
السكن غير الرسمي (العشوائيات)،  أي أن السلطات اعترفت بشكلٍ أو بآخر بشرعية هذه المساكن. ولكن، في حال 
قررت البلديات المحلية إعادة تنظيم هذه المناطق فإن خطر تجريد السكان من حقوقهم في ممتلكاتهم يبقى 

أمراً وارداً.

 

 

تتسم عملية إثبات هذا النوع من الملكية بالصعوبة مقارنة بسند الملكية (الطابو الأخضر)، فهذا النوع من العقود الموثقة عند كاتب العدل يجعل حاملها هو الطرف الأضعف في حال حدوث نزاعات عقارية. ومع ذلك 
ينطوي هذا النوع من الملكية على حجية قانونية طالما كانت سلسلة الوكالات القانونية رجوعاً حتى المالك الأصلي موثقة بشكل رسمي.

 Brand, Laurie (1988): Palestinians in Syria: The Politics of Integration. In Middle East Journal 42 (4), pp. 621–637.

قالت سيدة قابلناها لأغراض هذا التقرير إنها اشترت الأرض التي يقع عليها بيتها والبالغة مساحتها مئة وخمسين متراً مربعاً بمهرها الذي تبلغ قيمته 1500 ليرة سورية، أي ما يعادل سعر 250 غراماً من الذهب.

أُجريت المقابلة معه عبر تطبيق واتساب في حزيران/ يونيو 2020.

أُجريت المقابلة معه عبر تطبيق واتساب في 20 تموز/ يوليو 2020.
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أجريت معه عدة مقابلات وجاهية ما بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر 2020.

ينص القانون 11 (2011) على منع مثل هذه الأعمال تحت طائلة العقوبة بالغرامة وإلغاء الحق في التصرف القانوني في الممتلكات.

مقالة (تموز/ يوليو 2020) بعنوان "محاولة لفهم قضية العشوائيات في سوريا" منشور في الموقع الإلكتروني ‘عنب بلدي’:

أجريت معه مقابلة عبر تطبيق  واتساب في تموز/ يوليو 2020. وقد اطلع فريق البحث على وثائق الملكية الخاصة بعائلته.

واسمه الرسمي هو شارع الناصرة.
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وواجه الفلسطينيون الذين نجحوا في الحصول على الملكية بهذه الطريقة مصاعب جمة أيضاً في الحصول على 
رخصة بناء لترميم العقار أو توسعته أو بناء طوابق إضافية. ويمكن للفلسطينيين في هذا الحالة استصدار الرخصة 
بموجب قرار وزارة الداخلية رقم 66/10/785، ولكن من عيوب هذا الإجراء أنه يستغرق فترة زمنية طويلة ويُخضِع 
البناء الجديد لشروط الملكية المطبقة على غير السوريين. أو –كخيار بديل- يمكن للفلسطيني نقل الملكية إلى 
إلى  جديد  من  الملكية  بنقل  يقوم  ثم  ومن  باسمه  بناء  رخصة  باستصدار  الأخير  هذا  ليقوم  سوري  مواطن 

الفلسطيني، إما مباشرة أو عن طريق توكيل. بيد أن الأرض في هذه الحالة ستبقى مسجلة باسم السوري.

وفي هذا السياق، قال جمال الخطيب،  63 سنة، وهو معتقل سياسي فلسطيني سابق عمل وسيطاً عقارياً 
قبل انطلاق الثورة السورية، وكان قد اعتقل من قبل النظام بسبب دعمه للثورة وحصل لاحقاً على لجوء في 
ألمانيا: "حين قررت أنا وأخوتي بناء سكن جديد مؤلف من عدة طوابق بحيث يكون لكل واحد منا سكن منفصل 
عن الآخر لم يكن أمامنا خيار إلا تسجيل العقار الأصلي باسم زوجة أخي وهي سورية الأصل حتى يتسنى لي 
الحصول على رخصة بناء. ما يزال العقار حتى تاريخ اليوم مسجلاً باسم زوجة أخي السورية ويعتبر هذا تلاعباً 

يعاقب عليه القانون" .

3- الطبب: صعود نجم العشوائيات بعد حرب عام 1967

رسمية  غير  سكنية  تجمعات  بناء  على  أولاً  يقوم  تملّك  أسلوب  إلى  أساسية  بصورة  "طبب"  مصطلح  يشير 
(عشوائيات) على أرض غير مشغولة تعود ملكيتها للدولة أو لأفراد ومن ثم التفاوض مع المالك في مرحلة لاحقة 
(انظر الإطار صفحة 17). وقد شهدت المخيمات الفلسطينية زيادة مطّردة في ممارسة البناء الطبب بعد حرب عام 
من  بالقرب  معظمهم  استقر  الذين  الجدد  للنازحين  السكنية  الوحدات  نقص  بسبب  وإسرائيل  العرب  بين   1967
شجع  الذي  الأمر  المجاورة،  الخالية  الأراضي  على  لهم  منازل  ببناء  وقاموا  القائمة  الفلسطينية  المخيمات 

الفلسطينيين الموجودين أصلاً في المخيم على القيام بالشيء نفسه. 

وقال الدكتور أحمد فريج من سكان مخيم اليرموك، وكان والده قد نزح من الجولان بعد حرب عام 1967، "جاء 
والدي إلى مخيم اليرموك عام 1967 وبنى بيتاً على قطعة أرض قرب شارع اليرموك الرئيسي تعود ملكيتها 

للدولة، ثم أجرى لاحقاً تسوية مع البلدية وتملّك العقار بموجب حكم محكمة.
وفي مطلع عام 2000 قام بتجديد العقار [وتوسيعه] إلى بناء مكون من خمسة طوابق".

وفي حال عدم تمكّن الطرفين من التوصل إلى تسوية، لا يمكن القيام بأية معاملة قانونية إلا بموجب "عقد بيع 
بها  تُرفق  الطرفين  بين  عادية موقعة  ورقة  عبارة عن  العقد هو  المتاح. وهذا  الوحيد  السبيل  باعتباره  قطعي" 
وثيقة إثبات حيازة، كفاتورة الماء أو الكهرباء. ويميل الناس لشراء هذا النوع من العقارات بهذه الطريقة بسبب 

تدني كلفتها على الرغم عدم امتلاك مستنداتها للقوة القانونية من الناحية العملية.

أراضيهم  بناء عقارات على  إلى  السوريين  الأراضي من  الطبب، عمد أصحاب  الذي شهدته ظاهرة  التزايد  وبسبب 
الفارغة لحمايتها من الحيازة بهذه الطريقة، وهو ما أكده جمال الخطيب الذي كان يعمل في قطاع الإنشاءات قبل 
أن يصبح وسيطاً عقارياً. وكانت أعمال البناء هذه تتركز في الجهة الشمالية الغربية من شارع اليرموك (المعروف 
أيضاً باسم شارع راما)  وتشير هذه المرحلة إلى بداية دخول المواطنين السوريين إلى مخيم اليرموك وانخراطهم 

في نسيجه الاجتماع.
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4-التحديث في عقد الثمانينات وبروز البنايات عديدة الطوابق

نشطت حركة العمران في المخيم في أواسط عقد الثمانينات من القرن العشرين، إذ لم يعد ذلك الطراز السابق 
أهالي  باحتياجات  يفي  شجرات  بضع  مع  الطلق  الهواء  على  المفتوح  الفناء  ذات  البسيطة  الريفية  البيوت  من 
المخيم. وأدت هذه الحركة العمرانية إلى تحديث المخيم وتشييد عمارات مؤلفة من عدة طوابق. وتزامن ذلك مع 
أشعر  مما   – منه  وإخراجها  المجاور  البلد  لبنان  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تلقتها  التي  الهزيمة 
الفلسطينيين بأن حلم العودة للوطن أصبح أبعد منالاً. ومع تنامي هذا الإدراك، أخذوا يولون اهتماماً خاصاً بتطوير 

المخيم من مختلف النواحي بما في ذلك تطويره من الناحية المعمارية.

وقال أبو الفداء محمد،  وهو أحد مقاتلي حركة فتح كان قد غادر العاصمة اللبنانية بيروت إلى تونس قبل أن 
الأمل  فقدت  بيروت،  من  طلعنا  ما  "بعد   ،15 شارع  في  للألبسة  محلاً  فتح  حيث  اليرموك  مخيم  إلى  يعود 
–بصراحة- في العودة على الأقل بهديك [في تلك] الفترة وقررت أدير بالي على عيلتي [الاهتمام بعائلتي] 

وأعمر بيتي وأستقر. تعبت من حياة السفر والفدائية".

وبحلول نهاية عقد التسعينات من القرن العشرين، كانت تلك البيوت العربية التقليدية قد اختفت بشكل شبه كامل 
ت محلها العمارات متعددة الطوابق. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يكن يُسمح لأصحاب العقارات المبنية على  وحل�
المالك  أبناء  أحد  حال وجود  إلا في  الطوابق  أبنية متعددة  بتشييد  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  أراضي 
1140 (1990). ولا تنطبق هذه القاعدة على النساء، أي أنه لا يحق  الأصلي يستعد للزواج، وفقاً للقرار الوزاري 

لوالدها بناء طابق إضافي عند تزويج ابنته، وهذا مستوى آخر من مستويات التمييز.

5- التوسعات المخالفة: مخيم شُيّد فوق المخيم

الفلسطيني أكبر بكثير مما هو  المخيم  الطلب على المساكن في  الجديدة حتى كان حجم  تبدأ الألفية  لم تكد 
معروض منها. وكانت تلك إحدى النتائج المباشرة للإجراءات المعقدة التي فرضتها الدولة السورية على تملك 
الفلسطينيين للمسكن والأرض. ومع هذا التزايد في الطلب على الوحدات السكنية المستقلة في صفوف الشباب 
داخل  العيش  على  متأصل  فلسطيني�  وإصرارٍ  جهة  من  المنازل  أسعار  في  ارتفاع  من  صاحبة  وما  الفلسطيني 
من  كثير  لجأ  ثانية،  جهة  من  ذلك  عليها  ينطوي  التي  الاستثنائية  والاجتماعية  السياسية  للمضامين  المخيمات 
مخيم  في  بناء  يخلو  لا  يكاد  الواقع،  وفي  بيوتهم.  فوق  مرخصة  غير  إضافية  طوابق  بناء  إلى  الفلسطينيين 
اليرموك من طابق إضافي واحد مخالف على الأقل، ولا شك أن الفساد المتجذر في البلديات قد شجع على انتشار 
هذه الظاهرة. ولكن الأهالي كانوا يتوصلون إلى تسويات مع البلديات مماثلة لتسويات ‘الطبب’ عانت هي الأخرى 
المنازل  تشييد  الواقع عن مخالفات  السوري في  النظام  تغاضي  الرغم من  على  القانونية  القوة  من محدودية 
والتوسعات بأن وفرت لها الدولة خدمات المياه والكهرباء. وينبغي الإشارة هنا إلى أنه يُنظر إلى فواتير المياه 

والكهرباء كدليل يضاهي دليل إثبات الملكية، وهي بالتالي تُعتبر شكلاً من أشكال الترخيص بالبناء.

مناطق  لكافة  الأدنى  بالحد  الضرورية  الأساسية  الخدمات  تقديم  على  السورية  الحكومة  وافقت  جهتها،  من 
السكن غير الرسمي (العشوائيات)،  أي أن السلطات اعترفت بشكلٍ أو بآخر بشرعية هذه المساكن. ولكن، في حال 
قررت البلديات المحلية إعادة تنظيم هذه المناطق فإن خطر تجريد السكان من حقوقهم في ممتلكاتهم يبقى 

أمراً وارداً.

 

ويوضح محمد الزعبي  الذي يعيش الآن في السويد -وكان قد قام ببناء ملحق على سطح منزله في المخيم 
قيمة  له  فالمخيم  بالعكس  للسكن،  مكان  مجرد  ليس  "المخيم  إن  قائلاً  هذا  قراره  وراء  السبب   -2000 عام 
وطنية بالنسبة لي فهو يشبه فلسطين، [فأنا] أعرف سكان المخيم جيداً وأعرف حاراته وبيوته. أًفضّل العيش 

في ملحق وغرفة واحدة بسقف زينكو [صفيح] في المخيم على أن أعيش في بيت كبير خارج المخيم".

وبعد اندلاع الثورة السورية، شهد المخيم ككثير من المناطق في سوريا حركة بناء واسعة دون تراخيص رسمية 
حيث غضت البلديات النظر عن عمليات البناء المخالف في محاولة لامتصاص غضب الشارع وإلهائه. وبالتالي زاد عدد 
المخالفات بشكل هائل وتحول المخيم إلى موقع كبير للإنشاءات، مما دفع الكاتب حسان حسان إلى وصفه باسم 
"مخيم فوق المخيم" في مقالة نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية عام 2011، ثم تم حذفها وما زالت محذوفة حتى 

الآن.

https://english.enabbaladi.net/archives/2020/07/attempts-by-civil-society-organizations-to-address-syrias-informal-settlements-issue/
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تم استخدام اسم مستعار لحماية هوية الشخص الذي أُجريت معه المقابلة.
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4-التحديث في عقد الثمانينات وبروز البنايات عديدة الطوابق

نشطت حركة العمران في المخيم في أواسط عقد الثمانينات من القرن العشرين، إذ لم يعد ذلك الطراز السابق 
أهالي  باحتياجات  يفي  شجرات  بضع  مع  الطلق  الهواء  على  المفتوح  الفناء  ذات  البسيطة  الريفية  البيوت  من 
المخيم. وأدت هذه الحركة العمرانية إلى تحديث المخيم وتشييد عمارات مؤلفة من عدة طوابق. وتزامن ذلك مع 
أشعر  مما   – منه  وإخراجها  المجاور  البلد  لبنان  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تلقتها  التي  الهزيمة 
الفلسطينيين بأن حلم العودة للوطن أصبح أبعد منالاً. ومع تنامي هذا الإدراك، أخذوا يولون اهتماماً خاصاً بتطوير 

المخيم من مختلف النواحي بما في ذلك تطويره من الناحية المعمارية.

وقال أبو الفداء محمد،  وهو أحد مقاتلي حركة فتح كان قد غادر العاصمة اللبنانية بيروت إلى تونس قبل أن 
الأمل  فقدت  بيروت،  من  طلعنا  ما  "بعد   ،15 شارع  في  للألبسة  محلاً  فتح  حيث  اليرموك  مخيم  إلى  يعود 
–بصراحة- في العودة على الأقل بهديك [في تلك] الفترة وقررت أدير بالي على عيلتي [الاهتمام بعائلتي] 

وأعمر بيتي وأستقر. تعبت من حياة السفر والفدائية".

وبحلول نهاية عقد التسعينات من القرن العشرين، كانت تلك البيوت العربية التقليدية قد اختفت بشكل شبه كامل 
ت محلها العمارات متعددة الطوابق. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يكن يُسمح لأصحاب العقارات المبنية على  وحل�
المالك  أبناء  أحد  حال وجود  إلا في  الطوابق  أبنية متعددة  بتشييد  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  أراضي 
1140 (1990). ولا تنطبق هذه القاعدة على النساء، أي أنه لا يحق  الأصلي يستعد للزواج، وفقاً للقرار الوزاري 

لوالدها بناء طابق إضافي عند تزويج ابنته، وهذا مستوى آخر من مستويات التمييز.

5- التوسعات المخالفة: مخيم شُيّد فوق المخيم

الفلسطيني أكبر بكثير مما هو  المخيم  الطلب على المساكن في  الجديدة حتى كان حجم  تبدأ الألفية  لم تكد 
معروض منها. وكانت تلك إحدى النتائج المباشرة للإجراءات المعقدة التي فرضتها الدولة السورية على تملك 
الفلسطينيين للمسكن والأرض. ومع هذا التزايد في الطلب على الوحدات السكنية المستقلة في صفوف الشباب 
داخل  العيش  على  متأصل  فلسطيني�  وإصرارٍ  جهة  من  المنازل  أسعار  في  ارتفاع  من  صاحبة  وما  الفلسطيني 
من  كثير  لجأ  ثانية،  جهة  من  ذلك  عليها  ينطوي  التي  الاستثنائية  والاجتماعية  السياسية  للمضامين  المخيمات 
مخيم  في  بناء  يخلو  لا  يكاد  الواقع،  وفي  بيوتهم.  فوق  مرخصة  غير  إضافية  طوابق  بناء  إلى  الفلسطينيين 
اليرموك من طابق إضافي واحد مخالف على الأقل، ولا شك أن الفساد المتجذر في البلديات قد شجع على انتشار 
هذه الظاهرة. ولكن الأهالي كانوا يتوصلون إلى تسويات مع البلديات مماثلة لتسويات ‘الطبب’ عانت هي الأخرى 
المنازل  تشييد  الواقع عن مخالفات  السوري في  النظام  تغاضي  الرغم من  على  القانونية  القوة  من محدودية 
والتوسعات بأن وفرت لها الدولة خدمات المياه والكهرباء. وينبغي الإشارة هنا إلى أنه يُنظر إلى فواتير المياه 

والكهرباء كدليل يضاهي دليل إثبات الملكية، وهي بالتالي تُعتبر شكلاً من أشكال الترخيص بالبناء.

مناطق  لكافة  الأدنى  بالحد  الضرورية  الأساسية  الخدمات  تقديم  على  السورية  الحكومة  وافقت  جهتها،  من 
السكن غير الرسمي (العشوائيات)،  أي أن السلطات اعترفت بشكلٍ أو بآخر بشرعية هذه المساكن. ولكن، في حال 
قررت البلديات المحلية إعادة تنظيم هذه المناطق فإن خطر تجريد السكان من حقوقهم في ممتلكاتهم يبقى 

أمراً وارداً.
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تتسم عملية إثبات هذا النوع من الملكية بالصعوبة مقارنة بسند الملكية (الطابو الأخضر)، فهذا النوع من العقود الموثقة عند كاتب العدل يجعل حاملها هو الطرف الأضعف في حال حدوث نزاعات عقارية. ومع ذلك 
ينطوي هذا النوع من الملكية على حجية قانونية طالما كانت سلسلة الوكالات القانونية رجوعاً حتى المالك الأصلي موثقة بشكل رسمي.

 Brand, Laurie (1988): Palestinians in Syria: The Politics of Integration. In Middle East Journal 42 (4), pp. 621–637.

قالت سيدة قابلناها لأغراض هذا التقرير إنها اشترت الأرض التي يقع عليها بيتها والبالغة مساحتها مئة وخمسين متراً مربعاً بمهرها الذي تبلغ قيمته 1500 ليرة سورية، أي ما يعادل سعر 250 غراماً من الذهب.

أُجريت المقابلة معه عبر تطبيق واتساب في حزيران/ يونيو 2020.

أُجريت المقابلة معه عبر تطبيق واتساب في 20 تموز/ يوليو 2020.
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أجريت معه عدة مقابلات وجاهية ما بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر 2020.

ينص القانون 11 (2011) على منع مثل هذه الأعمال تحت طائلة العقوبة بالغرامة وإلغاء الحق في التصرف القانوني في الممتلكات.

مقالة (تموز/ يوليو 2020) بعنوان "محاولة لفهم قضية العشوائيات في سوريا" منشور في الموقع الإلكتروني ‘عنب بلدي’:

أجريت معه مقابلة عبر تطبيق  واتساب في تموز/ يوليو 2020. وقد اطلع فريق البحث على وثائق الملكية الخاصة بعائلته.

واسمه الرسمي هو شارع الناصرة.
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ويوضح محمد الزعبي  الذي يعيش الآن في السويد -وكان قد قام ببناء ملحق على سطح منزله في المخيم 
قيمة  له  فالمخيم  بالعكس  للسكن،  مكان  مجرد  ليس  "المخيم  إن  قائلاً  هذا  قراره  وراء  السبب   -2000 عام 
وطنية بالنسبة لي فهو يشبه فلسطين، [فأنا] أعرف سكان المخيم جيداً وأعرف حاراته وبيوته. أًفضّل العيش 

في ملحق وغرفة واحدة بسقف زينكو [صفيح] في المخيم على أن أعيش في بيت كبير خارج المخيم".

وبعد اندلاع الثورة السورية، شهد المخيم ككثير من المناطق في سوريا حركة بناء واسعة دون تراخيص رسمية 
حيث غضت البلديات النظر عن عمليات البناء المخالف في محاولة لامتصاص غضب الشارع وإلهائه. وبالتالي زاد عدد 
المخالفات بشكل هائل وتحول المخيم إلى موقع كبير للإنشاءات، مما دفع الكاتب حسان حسان إلى وصفه باسم 
"مخيم فوق المخيم" في مقالة نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية عام 2011، ثم تم حذفها وما زالت محذوفة حتى 

الآن.
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  أجريت معه مقابلة عبر تطبيق  واتساب في آب/ أغسطس 2020.
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تدمير مخيم اليرموك
سنتناول في هذا الفصل الاستراتيجية التي اتبعها النظام السوري لتدمير المخيم وتهجير سكانه إذ قاتل من أجل 
بسط سيطرته على مخيم اليرموك في النزاع الذي أعقب الثورة السلمية السورية عام 2011. وقد مرت عملية 
التدمير هذه بمراحل عديدة استخدم فيها النظام ذرائع وأساليب شتى ينطوي الكثير منها على تهديدات لحقوق 

سكان المخيم في الإسكان والأرض والملكية.

1- عمليات القصف

(أ) تنهار المحادثات بين الفصائل فيبدأ القصف الجوي

أدت المخيمات الفلسطينية، وخصوصاً مخيم اليرموك، دوراً محورياً منذ بداية أحداث الثورة السورية. وتمثّل هذا 
الدور بشكل رئيسي في تقديم كافة أنواع الخدمات الإنسانية للسوريين الذين نزحوا من المناطق المجاورة للمخيم 
مثل حي الحجر الأسود والتضامن، وللنازحين من حمص ودرعا وغيرها من المدن. ولكنّ هذا الدور لم يعجب النظام 
المسلحة  المعارضة  المدنية – ومن ثم مقاتلي  المعارضة  أن رموز  الذي كان مستاءً بصفة خاصة من  السوري 
هم   -2012 عام  وأوائل   2011 عام  أواخر  بين  ما  الفترة  في  مسلح  نزاع  إلى  السلمية  الانتفاضة  تحول  عقب 
المستفيدون من هذا الدور الإنساني للمخيمات.وبحسب النظام الحاكم، فإن توفير المأكل والمأوى والرعاية الطبية 
يضاهي  عمل  هو  الحرب   مزقتها  التي  الأخرى  السورية  المناطق  من  فراراً  اليرموك  مخيم  إلى  قدموا  للذين 
المعارضة  لقاتلي  النظام، سمح  زعم  بحسب  لأنه،  النظام  الخارجة عن سيطرة  المناطق  المقاتلين في  مساعدة 

بالتفرغ لقتال النظام.

في النصف الثاني من عام 2012 كانت أغلب المناطق المحيطة بمخيم اليرموك، كالحجر الأسود والتضامن والقدم، 
للنظام  الموالية  الفلسطينية  الفصائل  إلى  أوامر  فصدرت  والمسلحة،  المدنية  للمعارضة  واضحاً  وجوداً  تشهد 
السوري  بتشكيل ما سمى باللجان الشعبية  بحجة حماية المخيمات ومنع دخول القوى المسلحة المناوئة للنظام 

من الدخول إليها.
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تم استخدام اسم مستعار لحماية هوية الشخص الذي أُجريت معه المقابلة.
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����و����، لكننا نعتقد أن الرقم تجاوز الـ 50,000 نازح بناء على تحليل لعدد مراكز الإيواء في المخيم.�لا توجد أرقام دقيقة لأعداد النازحين إلى مخيم اليرموك في العامين 

تشمل الفصائل الفلسطينية التي تؤيد نظام الأسد والتي شاركت في تشكيل اللجان الشعبية على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وفتح الانتفاضة والصاعقة (طلائع حرب التحرير الشعبية).

اللجان الشعبية عبارة عن قوات شبه عسكرية تنضوي تحت مظلة الشبيحة، وهي عبارة عن فئة عامة مكونة من ميليشيات غير نظامية موالية للحكومة ترتدي زياً شبه مدني. وقد لعبت هذه القوات دوراً 
محورياً في قمع النظام للسوريين، حسب البروفيسور أوغور أوميت أونغور من قسم دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة أمستردام وكاتب مقالة بعنوان "الشبيحة: جماعات شبه عسكرية وعنف 

جماعي واستقطاب اجتماعي في حمص

70

71

72

تدمير مخيم اليرموك
سنتناول في هذا الفصل الاستراتيجية التي اتبعها النظام السوري لتدمير المخيم وتهجير سكانه إذ قاتل من أجل 
بسط سيطرته على مخيم اليرموك في النزاع الذي أعقب الثورة السلمية السورية عام 2011. وقد مرت عملية 
التدمير هذه بمراحل عديدة استخدم فيها النظام ذرائع وأساليب شتى ينطوي الكثير منها على تهديدات لحقوق 

سكان المخيم في الإسكان والأرض والملكية.

1- عمليات القصف

(أ) تنهار المحادثات بين الفصائل فيبدأ القصف الجوي

أدت المخيمات الفلسطينية، وخصوصاً مخيم اليرموك، دوراً محورياً منذ بداية أحداث الثورة السورية. وتمثّل هذا 
الدور بشكل رئيسي في تقديم كافة أنواع الخدمات الإنسانية للسوريين الذين نزحوا من المناطق المجاورة للمخيم 
مثل حي الحجر الأسود والتضامن، وللنازحين من حمص ودرعا وغيرها من المدن. ولكنّ هذا الدور لم يعجب النظام 
المسلحة  المعارضة  المدنية – ومن ثم مقاتلي  المعارضة  أن رموز  الذي كان مستاءً بصفة خاصة من  السوري 
هم   -2012 عام  وأوائل   2011 عام  أواخر  بين  ما  الفترة  في  مسلح  نزاع  إلى  السلمية  الانتفاضة  تحول  عقب 
المستفيدون من هذا الدور الإنساني للمخيمات.وبحسب النظام الحاكم، فإن توفير المأكل والمأوى والرعاية الطبية 
يضاهي  عمل  هو  الحرب   مزقتها  التي  الأخرى  السورية  المناطق  من  فراراً  اليرموك  مخيم  إلى  قدموا  للذين 
المعارضة  لقاتلي  النظام، سمح  زعم  بحسب  لأنه،  النظام  الخارجة عن سيطرة  المناطق  المقاتلين في  مساعدة 

بالتفرغ لقتال النظام.

في النصف الثاني من عام 2012 كانت أغلب المناطق المحيطة بمخيم اليرموك، كالحجر الأسود والتضامن والقدم، 
للنظام  الموالية  الفلسطينية  الفصائل  إلى  أوامر  فصدرت  والمسلحة،  المدنية  للمعارضة  واضحاً  وجوداً  تشهد 
السوري  بتشكيل ما سمى باللجان الشعبية  بحجة حماية المخيمات ومنع دخول القوى المسلحة المناوئة للنظام 

من الدخول إليها.
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ولكن لم تكن لدى المعارضة المسلحة نية حقيقية في إنشاء وجود لها في المخيم لأنه كان بمثابة قاعدة إمداد 
المسلحة  المعارضة  بين  العلاقة  وكانت  التضامن.  منطقة  من  عسكري  قائد  وهو  بكر،  أبو  ذكره  ما  حسب  لها 
المتواجدة في محيط المخيم واللجان الشعبية تتسم بهدوء نسبي أسهم فيه وجود قنوات اتصال بين الطرفين 
بهدف حل الخلافات بينهما بشكل سلمي وتنظيم بعض الأمور. ولكن سرعان ما تغير هذا الوضع إذ عمد النظام 
إلى تسليح مجموعات من داخل اللجان الشعبية الموالية له  وزج بها في القتال مع المعارضة، حيث شاركت في 
الحملات العسكرية التي شنها النظام للسيطرة على المناطق المحيطة بالمخيم مما أدى إلى تصعيد التوتر بين 

المخيم والمناطق المجاورة له.

وقد لوحظ على نطاق واسع أن النظام اتبع الاستراتيجية نفسها في مناطق مختلفة من سوريا من خلال تعمده 
بث بذور الخلاف بين المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة وتلك الواقعة تحت سيطرته، وذلك بهدف تحويل 
إنكار وجود  بإمكانه  يصبح  الطريقة  أهلية وبهذه  إلى حرب  المسلحة  والمعارضة  السوري  الجيش  بين  المعركة 

ثورة.

والفصائل  المسلحة  السورية  المعارضة  عن  ممثلين  بين  لقاءات  عدة  جرت   2012 عام  من  الرابع  الربع  وفي 
الحر  الجيش السوري  أبو توفيق، وهو قائد عسكري في  لنزع فتيل الأزمة. وقال  يلدا  الفلسطينية في منطقة 
من  السوري  للنظام  التابعة  المجموعات  طرد  حول  تركزت  الفلسطينية  الفصائل  مع  المفاوضات  إن  له،  وممثل 
الفصائل  الإدارية، ولكن  اليرموك  اللجان في حدود مخيم  الفلسطينية وحصر عمل هذه  الشعبية  اللجان  صفوف 
رفضت هذه المطالب وتعللت بخوفها من ردة فعل النظام السوري.  وبعد أيام من التفاوض تصاعدت حدة التوتر 
بشكل تدريجي، وبلغ ذروته بشن فصائل المعارضة هجوماً على المخيم من عدة محاور أسفر عن انسحاب الفصائل 
من المخيم، غير أن طيران النظام السوري شن في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2012 غارات جوية استهدفت مركزين 
لإيواء النازحين في مسجد عبد القادر الحسيني ومدرسة الفالوجة. وقد تزامن هذا القصف مع انسحاب الأطراف 
مقاتلي  من  عدد  أكبر  لاستدراج  خطّط  النظام  بأن  الاعتقاد  إلى  المراقبين  دفع  مما  المخيم،  من  للنظام  التابعة 
المعارضة المسلحة ومؤيديها بالتوغل أكثر داخل المخيم ليقوم بقصفهم هناك. وقد أوقع القصف قتلى في 
صفوف مؤيدي المعارضة والمدنيين على حد سواء، فيما يعتقد الكثيرون أن القصف كان يهدف إلى إيقاع أكبر 
عدد ممكن من الخسائر في الأرواح وإجبار أكبر عدد ممكن من سكان المخيم إلى مغادرته. وبالفعل، وفي غضون 
في  لهم  أُقيمت  إيواء  مراكز  في  سكنوا  حيث  المحيطة  الأحياء  باتجاه  المخيم  سكان  من  بالمئة   80 غادر  أيام 

الجوامع والمدارس، أو باتجاه مخيمات فلسطينية أخرى.

ووصفت كلثوم صقر هذا التطور قائلة "حياتي انقلبت فوقاني تحتاني بعد ضربة الميغ. صحيح إنو بيتي ما 
صرلو شي من الضربة، بس كل ولادي تركوا المخيم وبقيت لحالي أنا وبنتي في البيت. ضربة الميغ بالنسبة 

إلي متل نكبة 48" .

بالغارات  الحاكم  النظام  يستهدفها  منطقة  أول  كان  اليرموك  مخيم  أن  إلى  الإشارة  بمكان  الأهمية  ومن 
الجوية في هذه الحرب، بل أن المخيم قُصف حتى قبل سقوطه بالكامل بيد المعارضة المسلحة.

وأكد ذلك الصحفي مطر إسماعيل الذي كان شاهداً على تلك الغارات الجوية حينذاك ويعيش في تركيا الآن، 
التضامن لحظة  الحجر الأسود وحي  ويقول "لقد عملْتُ في مناطق مختلفة في سوريا وكنت متواجداً في 
سيطرة قوات المعارضة على تلك المناطق ومع ذلك لم يستخدم النظام السوري سلاح الطيران بشكل مباشر". 

الخطيب، عبدالله. رولينز، توم. شاهين، عبد الرحمن. (2020). مجتمع فلسطيني جديد؟ انتفاضة وصراع سوريا من وجهة نظر المخيمات الفلسطينية، دراسة صادرة 
عن مؤسسة روزا لوكسمبورغ، ص25.

الخطيب، عبدالله. رولينز، توم. شاهين، عبد الرحمن. (2020). مجتمع فلسطيني جديد؟ انتفاضة وصراع سوريا من وجهة نظر المخيمات الفلسطينية، دراسة صادرة 
عن مؤسسة روزا لوكسمبورغ، ص27.

مقابلة شخصية أُجريت معها عام 2013.

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في تموز/ يوليو 2020.
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(ب) تدمير محكمة اليرموك بغارات جوية شنّها النظام الحاكم

باتت الحياة تحت القصف أمراً روتينياً بالنسبة لمن بقي في المخيم بعد سيطرة قوات المعارضة السورية عليه. 
ومع ذلك، شكّلت بعض حوادث القصف علامة فاصلة في يوميات الحرب بسبب ما أدت إليه من تبعات، ومنها حادثة 

قصف محكمة اليرموك.

2012، أطلق الطيران السوري صاروخين على مبنى محكمة اليرموك الذي كان  26 كانون الأول/ ديسمبر  ففي 
يحوي أغلب الوثائق المدنية بما في ذلك السجلات العقارية للمخيم. وقد حصل ذلك رغم أن المبنى لم يكن قاعدة 
لقوات المعارضة آنذاك، ورغم ضخامة حجمه وإمكانية تمييزه بسهولة، ورغم عدم وقوعه على خطوط التماس. 
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُقدِم فيها النظام السوري على تدمير سجلات المُلكية بشكل ممنهج، فقد 
فعل ذلك في حمص والزبداني وداريا والقصير.  وقد أدى قصف المحكمة إلى ضياع الكثير من الوثائق القانونية 

المتعلقة بمخيم اليرموك بما في ذلك ضياع سجلات أحوال مدنية وعقود زواج لا توجد نسخ إلكترونية عنها.

وقال أحمد علي، 38 سنة، وهو ناشط من مخيم اليرموك يعيش حالياً في السويد  "حاولت استصدار عقد زواج 
جديد من محكمة دمشق بدلاً عن العقد القديم الذي فقدته نتيجة الحرب كي أثبت زواجي في لبنان، ولكنني 

فشلت في ذلك بسبب ضياع السجل الأصلي".

معظم  استخراج  من  الفلسطيني   الشعب  لإغاثة  الخيرية  الهيئة  تمكنّت   ،2013 عام  من  فبراير  شباط/  وفي 
المستندات التي نجت من الضربة من تحت ركام المحكمة وقامت بحفظها داخل المخيم، حيث ظلت هناك إلى أن 
تولى المحامي محمد عمورة،  وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك، مهمة تسليمها إلى محكمة دمشق 

في الفترة ما بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2015 بتكليف من وزارة العدل.

وثائقهم  اليرموك  عن  النازحين  أغلب  يصطحب  لم  السويد،  في  حالياً  يعيش  الذي  عمورة  محمد  وبحسب 
تفلح  ولم  المخيم،  في  وراءهم  وتركوها  الملكية،  وسندات  الزواج  شهادات  ضمنها  ومن  معهم،  القانونية 

محاولاتهم لاستصدار وثائق بديلة عنها من محكمة دمشق لأن الوثائق الأصلية ظلت في مخيم اليرموك، 

مما دفع المحكمة لتكليف المحامي محمد عمورة بمهمة نقلها، وذلك نتيجة لضغوط كبيرة مارسها أصحاب 
الميدان  أحياء  تحديداً  وهي  به،  المحيطة  والمناطق  اليرموك  مخيم  في  والسوريون  الفلسطينيون  الممتلكات 
والزاهرة وشارع نسرين. وعمل محمد عمورة أيضاً على تنسيق الحوار مع الأطراف المتواجدة داخل المخيم حيث 

حصل على تفويض من المحكمة الشرعية التابعة للمعارضة لنقل السجلات إلى محكمة دمشق.

وأوضح محمد عمورة بأنه استلم من الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني ما مجموعه 640 مجلداً تحتوي 
على 164,000 وثيقة مثبتة عند كاتب العدل، وأنه قام بتسليم محكمة دمشق 500 مجلد منها تضم كافة سندات 
2012.  أما المجلدات المئة والأربعين المتبقية، والتي  2000 ولغاية ضربة الميغ سنة  الملكية الصادرة من عام 
للواء  التابعة  الجولان’  المسلحة ‘صقور  المجموعة  2000، فقد صادرتها  الصادرة قبل عام  الملكية  تضم سندات 
الحجر الأسود  الذين قالوا إنهم يريدون أن تكون الوثائق التي تخص منطقة الحجر الأسود محفوظة عندهم. وقام 
تنظيم داعش منه في  بعد خروج  إليه  أنه عاد  إلا  المخيم،  المحامي محمد عمورة من  الحجر الأسود بطرد  لواء 
حزيران/ يونيو 2018 عندما فرض النظام السيطرة على المخيم بعد أن خضع لسيطرة تنظيم داعش منذ نيسان/ 

أبريل 2015. ولم يجد عمورة بعد ذلك أي أثر للمجلدات الـ 140 المفقودة.
 

لواء الحجر الأسود فصيل ينضوي تحت راية الجيش السوري الحر وكان يعمل في منطقة جنوب دمشق. وتبين لاحقاً أنّ قائد اللواء -وهو ضابط جيش سابق برتبة مقدم- عميل للنظام السوري. وفي سنة 2014 عاد إلى 
المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام حيث عمل في فرع مخابرات المنطقة، وكان له أيضاً دور بارز في الصفقات التي أُبرمت بين تنظيم داعش والنظام السوري.
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����و����، لكننا نعتقد أن الرقم تجاوز الـ 50,000 نازح بناء على تحليل لعدد مراكز الإيواء في المخيم.�لا توجد أرقام دقيقة لأعداد النازحين إلى مخيم اليرموك في العامين 

تشمل الفصائل الفلسطينية التي تؤيد نظام الأسد والتي شاركت في تشكيل اللجان الشعبية على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وفتح الانتفاضة والصاعقة (طلائع حرب التحرير الشعبية).

اللجان الشعبية عبارة عن قوات شبه عسكرية تنضوي تحت مظلة الشبيحة، وهي عبارة عن فئة عامة مكونة من ميليشيات غير نظامية موالية للحكومة ترتدي زياً شبه مدني. وقد لعبت هذه القوات دوراً 
محورياً في قمع النظام للسوريين، حسب البروفيسور أوغور أوميت أونغور من قسم دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة أمستردام وكاتب مقالة بعنوان "الشبيحة: جماعات شبه عسكرية وعنف 

جماعي واستقطاب اجتماعي في حمص

76

75

74

73

شكر

29

تقرير المؤسسة السياسية الألمانية المستقلة فرديريش إيبرت (2019): استعادة الديار: معركة العدالة في الحق في الإسكان والأرض والملكية في سوريا والعراق وليبيا: 

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويته.

تُعتبر الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في مخيم اليرموك من حيث الموارد المالية والبشرية مما سمح لها بأداء دور أساسي في حماية وثائق مخيم اليرموك.

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020.
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(ب) تدمير محكمة اليرموك بغارات جوية شنّها النظام الحاكم

باتت الحياة تحت القصف أمراً روتينياً بالنسبة لمن بقي في المخيم بعد سيطرة قوات المعارضة السورية عليه. 
ومع ذلك، شكّلت بعض حوادث القصف علامة فاصلة في يوميات الحرب بسبب ما أدت إليه من تبعات، ومنها حادثة 

قصف محكمة اليرموك.

2012، أطلق الطيران السوري صاروخين على مبنى محكمة اليرموك الذي كان  26 كانون الأول/ ديسمبر  ففي 
يحوي أغلب الوثائق المدنية بما في ذلك السجلات العقارية للمخيم. وقد حصل ذلك رغم أن المبنى لم يكن قاعدة 
لقوات المعارضة آنذاك، ورغم ضخامة حجمه وإمكانية تمييزه بسهولة، ورغم عدم وقوعه على خطوط التماس. 
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُقدِم فيها النظام السوري على تدمير سجلات المُلكية بشكل ممنهج، فقد 
فعل ذلك في حمص والزبداني وداريا والقصير.  وقد أدى قصف المحكمة إلى ضياع الكثير من الوثائق القانونية 

المتعلقة بمخيم اليرموك بما في ذلك ضياع سجلات أحوال مدنية وعقود زواج لا توجد نسخ إلكترونية عنها.

وقال أحمد علي، 38 سنة، وهو ناشط من مخيم اليرموك يعيش حالياً في السويد  "حاولت استصدار عقد زواج 
جديد من محكمة دمشق بدلاً عن العقد القديم الذي فقدته نتيجة الحرب كي أثبت زواجي في لبنان، ولكنني 

فشلت في ذلك بسبب ضياع السجل الأصلي".

معظم  استخراج  من  الفلسطيني   الشعب  لإغاثة  الخيرية  الهيئة  تمكنّت   ،2013 عام  من  فبراير  شباط/  وفي 
المستندات التي نجت من الضربة من تحت ركام المحكمة وقامت بحفظها داخل المخيم، حيث ظلت هناك إلى أن 
تولى المحامي محمد عمورة،  وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك، مهمة تسليمها إلى محكمة دمشق 

في الفترة ما بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2015 بتكليف من وزارة العدل.

وثائقهم  اليرموك  عن  النازحين  أغلب  يصطحب  لم  السويد،  في  حالياً  يعيش  الذي  عمورة  محمد  وبحسب 
تفلح  ولم  المخيم،  في  وراءهم  وتركوها  الملكية،  وسندات  الزواج  شهادات  ضمنها  ومن  معهم،  القانونية 

محاولاتهم لاستصدار وثائق بديلة عنها من محكمة دمشق لأن الوثائق الأصلية ظلت في مخيم اليرموك، 

مما دفع المحكمة لتكليف المحامي محمد عمورة بمهمة نقلها، وذلك نتيجة لضغوط كبيرة مارسها أصحاب 
الميدان  أحياء  تحديداً  وهي  به،  المحيطة  والمناطق  اليرموك  مخيم  في  والسوريون  الفلسطينيون  الممتلكات 
والزاهرة وشارع نسرين. وعمل محمد عمورة أيضاً على تنسيق الحوار مع الأطراف المتواجدة داخل المخيم حيث 

حصل على تفويض من المحكمة الشرعية التابعة للمعارضة لنقل السجلات إلى محكمة دمشق.

وأوضح محمد عمورة بأنه استلم من الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني ما مجموعه 640 مجلداً تحتوي 
على 164,000 وثيقة مثبتة عند كاتب العدل، وأنه قام بتسليم محكمة دمشق 500 مجلد منها تضم كافة سندات 
2012.  أما المجلدات المئة والأربعين المتبقية، والتي  2000 ولغاية ضربة الميغ سنة  الملكية الصادرة من عام 
للواء  التابعة  الجولان’  المسلحة ‘صقور  المجموعة  2000، فقد صادرتها  الصادرة قبل عام  الملكية  تضم سندات 
الحجر الأسود  الذين قالوا إنهم يريدون أن تكون الوثائق التي تخص منطقة الحجر الأسود محفوظة عندهم. وقام 
تنظيم داعش منه في  بعد خروج  إليه  أنه عاد  إلا  المخيم،  المحامي محمد عمورة من  الحجر الأسود بطرد  لواء 
حزيران/ يونيو 2018 عندما فرض النظام السيطرة على المخيم بعد أن خضع لسيطرة تنظيم داعش منذ نيسان/ 

أبريل 2015. ولم يجد عمورة بعد ذلك أي أثر للمجلدات الـ 140 المفقودة.
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المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام حيث عمل في فرع مخابرات المنطقة، وكان له أيضاً دور بارز في الصفقات التي أُبرمت بين تنظيم داعش والنظام السوري.

http://library.fes.de

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/15664.pdf


28

الخطيب، عبدالله. رولينز، توم. شاهين، عبد الرحمن. (2020). مجتمع فلسطيني جديد؟ انتفاضة وصراع سوريا من وجهة نظر المخيمات الفلسطينية، دراسة صادرة 
عن مؤسسة روزا لوكسمبورغ، ص25.

الخطيب، عبدالله. رولينز، توم. شاهين، عبد الرحمن. (2020). مجتمع فلسطيني جديد؟ انتفاضة وصراع سوريا من وجهة نظر المخيمات الفلسطينية، دراسة صادرة 
عن مؤسسة روزا لوكسمبورغ، ص27.

مقابلة شخصية أُجريت معها عام 2013.

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في تموز/ يوليو 2020.
76

75

29

لواء الحجر الأسود فصيل ينضوي تحت راية الجيش السوري الحر وكان يعمل في منطقة جنوب دمشق. وتبين لاحقاً أنّ قائد اللواء -وهو ضابط جيش سابق برتبة مقدم- عميل للنظام السوري. وفي سنة 2014 عاد إلى 
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شكر

30

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة كبيرة من سكان المخيم اشتروا ممتلكاتهم قبل عام 2000، وأن أغلبهم لا يمتلك 
سندات إثبات الملكية، حسبما يعتقد الأشخاص الذين قابلناهم، وذلك إما بسبب ضياع تلك السندات أثناء القصف أو 
عام  تمت قبل  التي  العقارية  المعاملات  تحتوي على  والتي  المفقودة   140 الـ  المجلدات  كانت من ضمن  لأنها 

م أبداً للمحكمة في دمشق. 2000 والتي لم تُسل�

وقال أبو أحمد الهندي، 63 سنة، ويقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة، "حاولت الحصول على وثيقة إثبات 
ملكية لبيتي في مخيم اليرموك بدلاً من الوثيقة التي بقيت تحت أنقاض المنزل الذي اشتريته سنة 1998، 

ولكن بسبب ضياع السجل الخاص بعقود تلك السنة لم أستطع إخراجه" .

وإذا ربطنا هذه الشهادات بالأحداث وبإجراءات النظام التي أعقبت انسحاب تنظيم داعش من المخيم وسقوطه من 
جديد في قبضة النظام، نجد أن هذا السلوك الممنهج من قبل النظام بتدمير سجلات الملكية قد تكرر في كثير 
من الأماكن ومن ضمنها القصير والزبداني وحمص. وقد أشارت رسالة مندوبي كل من ألمانيا وتركيا في الأمم 
المتحدة إلى التدمير الممنهج لسجلات الملكية من قبل النظام واعتبرته جزءاً من سياسة تهدف إلى إحداث تغيير 
في التركيبة السكانية في سوريا.  وبالنظر إلى الطبيعة الفريدة لسجلات الملكية الخاصة بالفلسطينيين، بوسع 
والأرض  الإسكان  الفلسطينيين حقوقهم في  بسلب  يهدد  اليرموك  تدمير سجلات محكمة  بأن  الاستنتاج  المرء 

والملكية في سوريا.

2- حصار مخيم اليرموك: التجويع لإفراغ المخيم من سكانه

بعد ضربة الميغ التي وقعت في كانون الأول/ ديسمبر،  أقام النظام السوري حاجز تفتيش على المدخل الشمالي 
لمخيم اليرموك للتحكم بحركة الأفراد الداخلين إلى المخيم والخارجين منه، وقد اعتقل العشرات من سكان المخيم 

على هذا الحاجز لمدد زمنية مختلفة.

بقذائف  المخيم  وقصف  والطبية  الغذائية  المواد  دخول  منع  طريق  عن  المعارضة  فصائل  سحق  النظام  وحاول 
الهاون مما دفع بالكثير من سكانه إلى مغادرته. واستمرت هذه المرحلة حتى 18 تموز/ يوليو 2013، وهو اليوم 
الذي أغلق فيه النظام حاجز التفتيش على مدخل المخيم بشكل نهائي وفرض حصاراً كاملاً على من بقي فيه من 
السكان البالغ عددهم آنذاك 18,000 شخص،  حيث مُنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود بشكل كامل. كما 
قُطعت عن المخيم خدمات المياه والكهرباء وشبكات الهاتف المحمول. وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير 
ع- ماتوا نتيجة لنقص الغذاء والدواء، وقد كان حصار  أصدرته عام 2015  أن 194 شخصاً –بما في ذلك أطفال ورض�

مخيم اليرموك من أشد حالات الحصار التي شهدتها الحرب في سوريا.

ب  وفي البداية قامت أطراف مدنية وعسكرية بمحاولات حثيثة لإنهاء حصار مخيم اليرموك والتوصل لاتفاق يجن�
المخيم التدمير الشامل، ولكن بائت كل تلك المحاولات بالفشل فيما استأنف النظام أساليبه الرامية إلى إجبار الناس 
على ترك المخيم، فتجددت عمليات النزوح منه بعد الفتح الجزئي لحاجز اليرموك في شهر شباط/ فبراير 2014،  
حيث غادر المخيم 6,000 شخص وبقي فيه نحو 12,000 شخص،  وهو عدد السكان الذي كان عليه المخيم عشية 
دخول تنظيم داعش إليه في نيسان/ أبريل 2015، وكانت الأجزاء الشمالية من المخيم  مدمرة بشكل شبه كامل 
نتيجة الحملات العسكرية. ومن ثم استعاد النظام سيطرته الكاملة على مخيم اليرموك بعد هزيمة تنظيم داعش 

عام 2018.
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تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في تموز/ يوليو 2020.

خدمة الجزيرة الإخبارية بالعربية: "أربعون دولة تشكو القانون ���السوري لمجلس الأمن"، 20 تموز/ يوليو 2018:

تسند الأحداث المروية هنا إلى الشهادات التي أدلى بها الكتاب كما هي موثقة في مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
اتحاد المؤسسات الإغاثية في مخيم اليرموك (بيانات غير منشورة). مؤلفو هذا التقرير هم من أعضاء هذا الاتحاد.
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https://www.aljazeera.net/news

 http://www.vdc-sy.info
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  تقرير منظمة العفو الدولية (2015)، داخل اليرموك: حياة تحت الحصار
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:("Inside Yarmouk: Life under Siege")  https://www.amnesty.org.uk/
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 :("Inside Yarmouk: Life under Siege") تقرير منظمة العفو الدولية (2015)، داخل اليرموك: حياة تحت الحصار  
  اتحاد المؤسسات الإغاثية في مخيم اليرموك (بيانات غير منشورة).

  شارع راما، ومحيط قسم شرطة اليرموك، ومحيط مركز حلوة زيدان، والأبنية المطلة على شارع الثلاثين.

https://www.amnesty.org.uk/yarmouk-camp
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3- تنظيم داعش: ذريعة لتدمير المخيم

بعد سيطرة تنظيم داعش على مخيم اليرموك في نيسان/ أبريل 2015، ألقى النظام السوري بعشرات البراميل 
المتفجرة على المخيم مما أحدث دماراً واسعاً فيه، وذلك بذريعة القضاء على تنظيم داعش، ولكن النظام السوري 
–في الواقع- لم يكن يستهدف التنظيم على الإطلاق ولم تؤثر حملاته العسكرية إلا على المدنيين والبنية التحتية 
للمخيم؛ فوجود التنظيم في المخيم كان ذريعة استفاد منها النظام لمحق معقل من معاقل المعارضة وإخضاعه 
لحكمه والقضاء على معارضين مزعجين، هذا بالإضافة إلى الظفر بغنيمة ثمينة من خلال الاستيلاء على العقارات 
النظام  فيه  استعاد  الذي  الوقت  وبحلول  ومحاسيبه.  النظام  أزلام  على  توزيعها  وإعادة  المخيم  في  والأملاك 
السوري سيطرته الكاملة على المخيم في منتصف عام 2018، كان نحو نصف السكان -الذين كان عددهم 12,000 

شخص عندما سيطر تنظيم داعش على المخيم في نيسان/ أبريل 2015- قد فروا منه.

تسببت أساليب النظام وحملاته العسكرية القاسية ضد جماعات المعارضة، وضد تنظيم داعش في الظاهر، في 
حدوث موجة هجرة جماعية إلى أوروبا. وهناك مئات من أهالي مخيم اليرموك ممن يعرفهم كاتبو هذا التقرير 
طلبوا اللجوء في أوروبا، ولاسيما في ألمانيا بسبب سياستها المنفتحة حيال اللجوء. وكان الهدف الذي ينشده 
هؤلاء من اللجوء هو وضع حد للمعاناة التي تجددت بفقدانهم كل أمل بإمكانية العودة إلى ممتلكاتهم التي من 
المرجح أنها دُمرت، والنجاة من الاعتقالات العشوائية المستمرة ضد الفلسطينيين المقيمين في المناطق التي 

يسيطر عليها النظام.

وقالت إسراء موسى،  وهي لاجئة فلسطينية مقيمة في ألمانيا وأم لأربعة أبناء كانت قد أُجبرت على العيش 
العودة إلى مخيم  أنتظر  ألمانيا، "بقيت في سوريا لأنني كنت  إلى  الهرب  إيواء في دمشق قبل  في مركز 
فقدت  بالبراميل،  المخيم  قصف  بسبب  منزلنا  طال  الذي  الكبير  والدمار  داعش  بعد سيطرة  ولكن  اليرموك، 

الأمل بالعودة وقررت الهجرة عبر البحر إلى أوروبا لأوفر مستقبلاً أفضل لأبنائي".

ولم يكن القصف هو السبب الوحيد للدمار الذي حل� بالمخيم، فقد تعامل تنظيم داعش مع البنية التحتية للمخيم 
التفاوض على  السوري عبر وسطاء من ضمنها  النظام  تجارية مع  وأجرى مبادلات  المال  باعتبارها مصدراً لكسب 
صفقة بيع أطنان من النحاس (حيث قامت مجموعة تابعة للتنظيم بسرقة كابلات الكهرباء واستخراج النحاس منها). 
وتم أيضاً نهب محطات المياه والطاقة الكهربائية ونقلها إلى أسواق السلع المسروقة التابعة للنظام بالتنسيق مع 
قوات المخابرات السورية، وتحديداً فرع المنطقة المسؤول عن حاجز حي القدم. ولقد أسهمت هذه الصفقات في 

تدمير البنية التحتية للمخيم.

https://www.amnesty.org.uk/yarmouk-camp-starvation-siege-syria
https://www.amnesty.org.uk/yarmouk-camp-starvation-siege-syria
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1379660373
https://www.aljazeera.net/news/international/2018/7/20/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-10-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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تقرير المؤسسة السياسية الألمانية المستقلة فرديريش إيبرت (2019): استعادة الديار: معركة العدالة في الحق في الإسكان والأرض والملكية في سوريا والعراق وليبيا: 

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020- تم استخدام اسم مستعار لحماية هويته.

تُعتبر الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني واحدة من أكبر المؤسسات العاملة في مخيم اليرموك من حيث الموارد المالية والبشرية مما سمح لها بأداء دور أساسي في حماية وثائق مخيم اليرموك.

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020.
81

لواء الحجر الأسود فصيل ينضوي تحت راية الجيش السوري الحر وكان يعمل في منطقة جنوب دمشق. وتبين لاحقاً أنّ قائد اللواء -وهو ضابط جيش سابق برتبة مقدم- عميل للنظام السوري. وفي سنة 2014 عاد إلى 
المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام حيث عمل في فرع مخابرات المنطقة، وكان له أيضاً دور بارز في الصفقات التي أُبرمت بين تنظيم داعش والنظام السوري.
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3- تنظيم داعش: ذريعة لتدمير المخيم

بعد سيطرة تنظيم داعش على مخيم اليرموك في نيسان/ أبريل 2015، ألقى النظام السوري بعشرات البراميل 
المتفجرة على المخيم مما أحدث دماراً واسعاً فيه، وذلك بذريعة القضاء على تنظيم داعش، ولكن النظام السوري 
–في الواقع- لم يكن يستهدف التنظيم على الإطلاق ولم تؤثر حملاته العسكرية إلا على المدنيين والبنية التحتية 
للمخيم؛ فوجود التنظيم في المخيم كان ذريعة استفاد منها النظام لمحق معقل من معاقل المعارضة وإخضاعه 
لحكمه والقضاء على معارضين مزعجين، هذا بالإضافة إلى الظفر بغنيمة ثمينة من خلال الاستيلاء على العقارات 
النظام  فيه  استعاد  الذي  الوقت  وبحلول  ومحاسيبه.  النظام  أزلام  على  توزيعها  وإعادة  المخيم  في  والأملاك 
السوري سيطرته الكاملة على المخيم في منتصف عام 2018، كان نحو نصف السكان -الذين كان عددهم 12,000 

شخص عندما سيطر تنظيم داعش على المخيم في نيسان/ أبريل 2015- قد فروا منه.

تسببت أساليب النظام وحملاته العسكرية القاسية ضد جماعات المعارضة، وضد تنظيم داعش في الظاهر، في 
حدوث موجة هجرة جماعية إلى أوروبا. وهناك مئات من أهالي مخيم اليرموك ممن يعرفهم كاتبو هذا التقرير 
طلبوا اللجوء في أوروبا، ولاسيما في ألمانيا بسبب سياستها المنفتحة حيال اللجوء. وكان الهدف الذي ينشده 
هؤلاء من اللجوء هو وضع حد للمعاناة التي تجددت بفقدانهم كل أمل بإمكانية العودة إلى ممتلكاتهم التي من 
المرجح أنها دُمرت، والنجاة من الاعتقالات العشوائية المستمرة ضد الفلسطينيين المقيمين في المناطق التي 

يسيطر عليها النظام.

   تمت مقابلتها عبر تطبيق واتساب في تموز/ يوليو 2020.

وقالت إسراء موسى،  وهي لاجئة فلسطينية مقيمة في ألمانيا وأم لأربعة أبناء كانت قد أُجبرت على العيش 
العودة إلى مخيم  أنتظر  ألمانيا، "بقيت في سوريا لأنني كنت  إلى  الهرب  إيواء في دمشق قبل  في مركز 
فقدت  بالبراميل،  المخيم  قصف  بسبب  منزلنا  طال  الذي  الكبير  والدمار  داعش  بعد سيطرة  ولكن  اليرموك، 

الأمل بالعودة وقررت الهجرة عبر البحر إلى أوروبا لأوفر مستقبلاً أفضل لأبنائي".
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قصف بالبراميل على مخيم اليرموك 2014
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 :("Inside Yarmouk: Life under Siege") تقرير منظمة العفو الدولية (2015)، داخل اليرموك: حياة تحت الحصار  
  اتحاد المؤسسات الإغاثية في مخيم اليرموك (بيانات غير منشورة).

  شارع راما، ومحيط قسم شرطة اليرموك، ومحيط مركز حلوة زيدان، والأبنية المطلة على شارع الثلاثين.
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ولم يكن القصف هو السبب الوحيد للدمار الذي حل� بالمخيم، فقد تعامل تنظيم داعش مع البنية التحتية للمخيم 
التفاوض على  السوري عبر وسطاء من ضمنها  النظام  تجارية مع  وأجرى مبادلات  المال  باعتبارها مصدراً لكسب 
صفقة بيع أطنان من النحاس (حيث قامت مجموعة تابعة للتنظيم بسرقة كابلات الكهرباء واستخراج النحاس منها). 
وتم أيضاً نهب محطات المياه والطاقة الكهربائية ونقلها إلى أسواق السلع المسروقة التابعة للنظام بالتنسيق مع 
قوات المخابرات السورية، وتحديداً فرع المنطقة المسؤول عن حاجز حي القدم. ولقد أسهمت هذه الصفقات في 

تدمير البنية التحتية للمخيم.

https://euromedmonitor.org تقرير المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (2018) بعنوان مخيم اليرموك: الألم المسكوت عنه، ص 15.
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مخيم  على  واسعة  عسكرية  حملة  الروسي  الجيش  من  بدعم  السوري  النظام  شنّ   2018 أبريل  نيسان/   19 في 
اليرموك. وكان الهدف المعلن لهذه العملية هو القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في مناطق جنوب دمشق، 
ومن ضمنها مخيم اليرموك. ولكن كان الأمر مختلفاً تماماً على أرض الواقع، إذ تولت روسيا الإشراف التام على 
الفلسطينيين وحقوقهم وما  العسكرية والمفاوضات في جنوب دمشق ولم تولي أي اهتمام للاجئين  الحملات 

يمثله المخيم لهم ولقضيتهم.

العسكري  الممثل  الروسية، عن  القوات  المحلية مع  التفاوض  لجنة  أعضاء  أحد  الحريري، وكان  نقل عبد الله  وقد 
إليه حول مصير المخيم "إن هدف المعركة هو  إجابةً عن سؤال وُجه  أليكساندر زورين قوله  الروسي في سوريا 
القضاء على تنظيم داعش، ولا نية لإجراء مفاوضات لإخراجهم سلمياً من المخيم حتى لو تطلب الأمر تدمير المخيم 

بشكل كامل".

لقد كانت هذه الحملة العسكرية هي الأعنف من بين الحملات التي شهدها مخيم اليرموك، حيث قصف النظام 
السوري والقوات الروسية المخيم بشكل مركز ومستمر وبشتى أنواع الأسلحة مدة 33 يوماً، وبكثافة لا تتناسب 
على الإطلاق مع عدد مقاتلي داعش الذين بقوا داخل حدود المخيم. لقد قُصفت أحياء بأكملها حتى سويت بالأرض، 
تم  أن ثمة صفقة قد  المفهوم جيداً  تدميراً كاملاً.  ومن  المخيم  بالمئة من   80 تدمير ما نسبته  بالمحصلة  وتم 
إخراج مقاتلي  بنودها، وقد تضمنت  يكتنف  الغموض  يزال  ولا  السوري،  والنظام  داعش  تنظيم  بين  إليها  التوصل 

التنظيم باتجاه البادية السورية الجنوبية الشرقية ودخول النظام وميليشياته إلى المخيم.

4- سياسة الأرض المحروقة: قصف المخيم على مدار 33 يوماً
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ويرى جميع الفلسطينيين الذين قابلناهم أن تدمير المخيم تم عن سابق إصرار وتعمد  حيث كان بالإمكان تفادي 
العملية العسكرية لإخراج مقاتلي داعش الذين كانوا في الواقع منخرطين في التفاوض مع النظام حول الخروج 

منذ وقت طويل.

5-التعفيش: النهب المنظم من قبل النظام

تعرّض مخيم اليرموك، شأنه شأن سائر المناطق التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها، لعملية ‘تعفيش’، 
وهي عملية نهب منظم من قبل النظام لمنازل المهجّرين بصورة خاصة وللمنطقة بصفة عامة. وقد تمت عملية 
2018، ولم تقتصر على المنازل  النهب المنظم هذه في الأشهر التي تلت دحر تنظيم داعش في منتصف عام 
المياه  وأنابيب  العالي  الجهد  وكابلات  الكهرباء،  كأسلاك  للمخيم  التحتية  البنية  حتى  طالت  بل  والممتلكات، 

الممدودة عميقاً تحت سطح الأرض، التي لم يكن تنظيم داعش قد سلبها بعد.

الموالية  الميليشيات  عناصر  أن  رصد،  مجموعة  وهي  سوريا،  فلسطينيي  أجل  من  العمل  مجموعة  ذكرت  وقد 
الكهرباء والهاتف من بين عدة  المياه وكابلات  أنابيب  المخيم بشكل واسع لاستخراج  للنظام قاموا بحفر شوارع 
أشياء أخرى، بغية بيعها على شكل مواد خام وخردة.  ولوحظ عدم قيام السلطات المعنية بأي إجراء لمنع مثل هذه 
الأعمال مما أدى إلى تدمير ما تبقى من البنية التحتية للمخيم التي لحق بها أصلاً أضرار كبيرة.  وقد أفاد بعض 
أنفسهم  هم  وأنهم  الممتلكات،  يسرقون  النظام  ميليشيات  عناصر  شاهدوا  أنهم  المقابلات  معهم  أجريت  من 
تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات أثناء محاولتهم نقل مقتنياتهم، وأن بعض الذين قاوموا أعمال النهب المنظم قد 

اعتُقلوا أو قُتلوا.

 7 بعد  الواقعة على  حالياً في ضاحية قدسايا  اليرموك وتعيش  ندى حسن،  وهي مهجّرة من مخيم  وقالت 
كيلومترات إلى الشمال الغربي من دمشق، "بعد سيطرة النظام على المخيم استصدرتُ موافقة للدخول إلى 
المخيم  مدخل  في  المتمركز  النظام  حاجز  ولكن  منه.  الضرورية  الأغراض  بعض  وإخراج  منزلي  لزيارة  المخيم 

أجبرني على دفع مبلغ يوازي عملياً قيمة الأدوات التي أخرجتها".

6- مخيم اليرموك: سوّي بالتراب ثم أُغلق

فقط  للنظام  الموالين  المقاتلين  لعائلات  النظام  وسَمح  المنظم  النهب  أعمال  انتهت   2019 عام  بداية  بحلول 
بالعودة إلى بعض مناطق المخيم، وكانت هذه المناطق هي المناطق الأقل تضرراً في اليرموك. أما بقية السكان 
الدخول  من  تمكنوا  أشخاص  بضعة  أن  غير  هناك.  الجارية  الأنقاض  إزالة  أعمال  بذريعة  بالعودة  لهم  يُسمح  فلم 
النظام  الواقع هو تمكين مؤيدي  للغاية  القصد منها في  بموجب استثناءات تم منحها بشروط أمنية مرهقة 
فقط من الدخول. وتدل التصاريح الأمنية اللازمة لزيارة المخيم عن النية المبيتة لتجريد أهالي اليرموك من حقهم 
ة  في ملكية بيوتهم. كما أنها تؤكد أن حملت التدمير، من ضربة الميغ وحتى الحملة العسكرية، كانت كلها مُعد�
لتحقيق الهدف نفسه، وهو تدمير المخيم وتهجير سكانه ومن ثم إدراج المخيم ضمن المخطط التنظيمي العام 

الجديد لإعادة تطوير المنطقة.

بين  ما  عددهم  يتراوح  كان  الذين  المخيم،  سكان  معظم  أن  إلى   2020 عام  أصدرته  تقرير  في  الأونروا  وأشارت 
500,000 و600,000 نسمة، منهم 160,000 لاجئ فلسطيني، سيظلون مهجرين بالنظر إلى محدودية إمكانية 

الوصول إلى المخيم وضخامة حجم الدمار الذي لحق به.  
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 400 يقارب  اعتقل ما  السوري  "النظام  إن  يلدا  بلدة  يقيم في  ناشط مدني معارض  أبو عمار طه، وهو  وقال 
فلسطيني من أصل 3,000 مقيمين في منطقة يلدا خضعوا (جميعاً) لعمليات ما يسمى تسوية الوضع مما 

دفع بالعشرات منهم للهروب نحو الشمال السوري". 

غنائم الحرب: مصادرة الممتلكات والأراضي

إلى فقدان  أن تؤدي  الحرب من شأنها  الحاضر على فرض خطة إعمار لما بعد  الوقت  النظام السوري في  يعمل 
الفلسطينيين والسوريين على حد سواء حقوقهم في الملكية و/أو التعويض. وتحت ستار خطة طموحة لإعادة 
بناء ما دمرته الحرب، يعمل النظام في الواقع على تغيير التركيبة السكانية للمناطق التي أظهرت في السابق 
تأييداً قوياً لجماعات المعارضة وذلك عن طريق منع عودة أعداد كبيرة من سكانها السابقين وسن� قوانين تمكّن 

النظام من مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم.

وبهذه الطريقة، لا ينجح النظام فقط في إخضاع المعاقل السابقة للثورة، بل أيضاً إثراء خزينته عن طريق مصادرة 
مساحات واسعة من الأرض والممتلكات. وقد مكّن التدمير الممنهج للسجلات العقارية النظام كذلك من تلافي 
دفع تعويضات لمئات الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، فضلاً عن أنه سيمكّنه من مكافأة مؤيديه عن 

طريق تمكينهم من الحصول على الحقوق في المسكن والأرض والعقود. 

بدء الهجوم القانوني على الحقوق بالإسكان والأرض والملكية

أخذ النظام السوري بدءاً من عام 2012 بسن قوانين وإصدار مراسيم بحجة التخطيط العمراني كي "تسهم في 
بزوغ فجر جديد لدمشق العراقة".  وبدأ النظام هجومه القانوني بالمرسوم التشريعي 66،  الذي تزامن مع تدمير 
العديد من المدن السورية عام 2013.  وترى الباحثة الفرنسية فاليري كليرك أن النظام استغل الحرب السورية لتمرير 
أجندته العقارية،مضيفة بأن السلطات السورية استخدمت التخطيط العمراني كسلاح، ليس فقط عبر تدمير منازل 

المعارضين والأحياء التي تسيطر عليها المعارضة، بل أيضاً من خلال مشاريع التطوير العمراني. 

 19 الإرهاب  مكافحة  كقانون  والجنائية  المدنية  القوانين  مجموعة  إلى  لتضاف  جديدة  قوانين  إقرار  تم  وعليه، 
المنقولة للمدانين بموجب  المنقولة وغير  العام بتجميد، وحتى مصادرة، الممتلكات  للنائب  الذي يسمح   (2012)
هذا القانون.  وفي ظل غياب تعريف واضح للإرهاب، يمكن لأي عمل فيه عصيان أو تحدٍ للنظام حتى لو بالقول أن 
  .2012 يعتبر إرهاباً، وبالمحصلة أصبح من الممكن للنظام مصادرة ممتلكات كافة معارضيه بموجب قانون عام 
أن  كما  السكانية،  التركيبة  في  تغييرات  إحداث  إلى  الرامية  الجماعي  العقاب  حالات  من  واضحة  حالة  هذه  وتُعد� 
النظام يبعث بذلك رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه لا يزال يمتلك الوسائل والسلطة التي تمكّنه من فرض الأمر 

الواقع سواء بالعمليات العسكرية أو من خلال القوانين، أو بتهديد البلدان التي تأوي اللاجئين بإطالة أمد الأزمة.
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وغير  كبيرة  لقيود  عليها في جنوب دمشق  السيطرة  النظام  استعاد  التي  المناطق  الفلسطينيون في  ويخضع 
ذلك  في  بما  العمرية،  الفئات  مختلف  من  الفلسطينيون  يُستهدف  ذلك،  وفوق  تنقلهم.  حركة  على  منطقية 

98الطلاب والنساء وكبار السن، بحملات اعتقالات. 

  كليرك، فاليري (2020)، المستوطنات غير الرسمية في النزاع السوري: التخطيط العمراني بوصفه سلاحاً (رابط باللغة الفرنسية):

 

 تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في أيلول/ سبتمبر 2020.

 انظر تقرير منظمة فريق السلام الإنساني، ومقرها في هولندا (2019)

الموقع الرسمي لمشروع ماروتا سيتي:

سمح القانون لمحافظة دمشق بإنشاء منطقتَين تنظيميتين، هما: ماروتا سيتي جنوب شرق المزة، وباسيليا سيتي جنوب طريق المتحلق الجنوبي.

/https://www.hrw.org  منظمة هيومان رايتس ووتش (2014)، التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2013-2012: 

 http://marotacity.sy/.

. https://paxforpeace.nl/media

 http://alaalam.org

  تقرير من المنظمة غير الحكومية، منّا لحقوق الإنسان، حول قانون مكافحة الإرهاب:

  منظمة هيومان رايتس ووتش (2019)، سوريا: مصادرة أصول أُسر المشتبه بهم: عقاب جماعي للأقارب في ظل قانون الإرهاب الفضفاض: 

http://refugeesps.net النظام يعتقل 52 تلميذاً فلسطينياً في جنوب دمشق. بوابة اللاجئين الفلسطينيين: (بالعربية):
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وتُعتبر القوانين الجديدة غير دستورية ومتناقضة مع التشريع الذي يحمي حقوق الملكية، بما في ذلك المادة 18 
يجوز  فلا  القانون،  ضمان  في  الحكومية  والأشخاص  الأفراد  "أموال  أن  على  تنص  التي   1920 عام  دستور  من 
للحكومة نزع ملكية مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعويض وفقاً لقوانينه".  بينما تجيز المادة 15 من دستور 
عام 2012 الصادر بعد اندلاع الثورة  بمصادرة الممتلكات الخاصة "لضرورات الحرب والكوارث ... لقاء تعويض عادل".

ومع انحسار المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة وتراجع مقاتليها إلى شمال سوريا جراء الدعم العسكري 
ضمن  جديدة  حضرية  مناطق  إنشاء  على  ينص  الذي   (2018)  10 النظام  على  السلطات  صادقت  للنظام،  الروسي 
التي يمكنها  المحلية  ناحية بتكليف من وزارة الإدارة  أو  للوحدات الإدارية لكل مدينة  العام  التنظيمي  المخطط 

اختيار أي منطقة تشاء لتنفيذ المخطط التنظيمي العام الجديد فيها دون استشارة المجلس البلدي المحلي.

ويفرض هذا القانون على أصحاب العقارات تسجيل مستنداتهم العقارية المثبتة عند كاتب العدل خلال مهلة زمنية 
محددة وإلا فإنهم يفقدون حقهم في هذه الممتلكات. وقد حُددت هذه المهلة بشهر واحد في البداية قبل أن 
تُمدد إلى سنة كما في حالة بساتين الرازي (لمزيد من التفاصيل، انظر القسم التالي). وإذا ما أخذنا في الحسبان أن 
معظم المناطق المستهدفة بالتنظيم هي مستوطنات غير رسمية (عشوائيات) وهي بالتالي غير مسجلة رسميا 
النظام في  في السجل العقاري، فإن آلاف السكان سيفقدون حقوقهم في الإسكان والأرض والملكية. ويتذرع 
وهذا  العامة"،  "المصلحة  وتحقيق  العمرانية  المشاريع  في  والاستثمار  التنظيم  بحجة  هذه  المصادرة  عملية 
مصطلح فضفاض يستخدم عادة للتغطية على الانتهاكات التي تتم بحق الأطراف المعنية بالتنظيم كما حدث في 

حالة بساتين الرازي .

ب النظام السوري نفسه الطرف الوحيد القادر على تحديد المصلحة العامة وبالتالي هو من يضع المخططات  نص�
التنظيمية ومن يحدد طرق وآليات الاعتراض على تلك المخططات، وهو من يشكل لجان فض النزاعات، وهو من 
يقضي في الخصومات. ويُظهر هذا الوضع، إذا ما أضفنا إليه السيطرة الكاملة التي يفرضها جهاز المخابرات على 
ذ وفقها  تُنف� مؤسسات الدولة، أنه ليست هناك أية ضوابط أو معادلات يتم على أساسها مراجعة الطريقة التي 

السلطات هذه الإجراءات.

https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/16/332103
https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/SYR_CounterTerrorism3laws_2012_AR.pdf
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https://www.hrw.org/report/2014/01/30/razed-ground/syrias-unlawful-neighborhood-demolitions-2012-2013
http://marotacity.sy/
https://paxforpeace.nl/media/download/legal-obstacles-policy-brief-pax.pdf
http://refugeesps.net/p/12641
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مصطلح فضفاض يستخدم عادة للتغطية على الانتهاكات التي تتم بحق الأطراف المعنية بالتنظيم كما حدث في 

حالة بساتين الرازي .

ب النظام السوري نفسه الطرف الوحيد القادر على تحديد المصلحة العامة وبالتالي هو من يضع المخططات  نص�
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  المادة 18 من دستور المملكة السورية العربية (1920).

  دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012.

  مشروع حلب (2019): ماروتا سيتي: هل هذا هو نموذج إعادة الإعمار الذي يحتاجه السوريون اليوم؟
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حكاية فيها عِبرة: ماروتا سيتي وإعادة الإعمار على طريقة النظام

يصف تعريف الأمم المتحدة لإعادة الإعمار بأنها عملية تُبذل فيها الجهود من أجل توطيد أسس السلام الذي من 
الأمم  العملية، حسب  وتشتمل هذه  الحرب.  لإنهاء  اتفاقات  خلال  من  الأطراف  بين  بالثقة  الشعور  يعزز  أن  شأنه 
مناطقهم  إلى  الآمنة  بالعودة  للاجئين  والسماح  النظام  واستعادة  المتحاربة  الأطراف  سلاح  نزع  على  المتحدة، 
وحماية حقوق الإنسان وإجراء انتخابات نزيهة وإصلاح مؤسسات الدولة إلى جانب أشياء أخرى.  ويتبدى في هذا 
الهياكل  تأهيل  إعادة  يعزز  –الذي  الإعمار  لإعادة  المتحدة  الأمم  تصور  بين  والواضح  الصارخ  التناقض  التعريف 
الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية للدولة- والسياسات التي يروج لها النظام السوري وحلفاؤه والتي 

تحصر إعادة الإعمار في المشاريع ذات الصلة بالناحية العقارية مع تجاهل بقية النواحي.

ر مشروع ماروتا سيتي  لإعادة تطوير منطقة بساتين الرازي بدمشق، وُفق شروط لم تكن ممكنة لولا صدور  يعب�
عن  عبارة  –وهو  حلب’  ‘مشروع  موقع  ويرى  الإعمار.  لإعادة  السوري  النظام  نموذج  عن   ،785/10/66 المرسوم 
منصة إلكترونية يتبادل فيها الأكاديميون والجمهور العام الأفكار حول إعادة الإعمار- أن مشروع ماروتا سيتي 
"يستهدف شريحة صغيرة من الأغنياء التي لا تمثل الهدف الحقيقي لعملية إعادة الإعمار". ويقول التقرير أيضاً 
إثبات  على  مبنية  وتكون  المسجلة  غير  المُلكية  أنظمة  تجاهل  إلى  تميل  الإعمار  إعادة  "سياسات  لأن  نظراً  إنه 
تنفيذ عملية إعمار عادلة  المالكين يخسرون حقهم في  إبراز وثائق معينة فقط، فإن ملايين  الملكية من خلال 

ومستدامة وشاملة".

وهذا بدوره يعطينا فكرة عن الأثر السلبي الذي تركه القانون الجديد على حقوق الإسكان والأرض والملكية، وهو 
مخيم  في  ممتلكاتهم  عن  مناسب  بتعويض  و/أو  الحقوق  بهذه  المطالبة  يحاولون  الذين  لأولئك  تحذير  بمثابة 

اليرموك ومناطق أخرى تم تخصيصها لتطبيق وصفة النظام الخاصة لإعادة الإعمار.

ومن أهم المشكلات التي قد يواجهها المشتكون المحتملون:
أنفسهم وسط فوضى  الأدنى  بالحد  تعويضاً  تلقوا  الذين  أو  إثبات ملكيتهم  لم يستطيعوا  الذين  أولئك  وجد 

بيروقراطية تُغرق مؤسسات النظام.
الهيئات  وضعت  كلما  المستمرة  للتغييرات  عرضة  أنها  كما  شديد  ببطء  الإعمار  إعادة  تنفيذ  عملية  تجري 
تقرير صدر عام  الأعمال. وقال  النظام ورجال  بين  العلاقة  يعتري  الذي  للتغيّر  الحكومية شروطاً جديدة وفقاً 
2020 عن مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط  إن 50,000 من سكان بساتين الرازي فقدوا منازلهم 

بسبب مشروع ماروتا سيتي.
لم يأخذ المشروع في حسبانه التعقيدات التي يتسم بها القطاع العقاري في سوريا وأهمل أصحاب الملكيات 
اللاجئين  من  كثير  إليها  لجأ  التي  كتلك  للملكية  المستجدة  الترتيبات  أهمل  كما  وسكانها  العشوائيات  في 

الفلسطينيين بغية تأمين مسكن مستقر في سوريا.
رغم حصول أصحاب الممتلكات المشيدة بصورة قانونية على أسهم في المشروع كنوع من التعويض، إلا أن 
تخمين قيمة الممتلكات تم على أساس قيمتها السوقية الحالية وهي قيمة متدنية للغاية لتأثرها بعوامل 
إذ كان من الأجدر  العقارات وضعف الاقتصاد. لقد مُنح هؤلاء تعويضاً أقل مما ينبغي،  الحرب وكساد سوق 

تقديره على أساس القيمة المتوقعة للعقار عند اكتمال المشروع. 

  Boulcler; tynne Rirner, The new UN Peace Keeping Building peace in world of conflicts after world, NewYork; ST Martins Press, p34.

مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط (2020)، إعادة إعمار سورية بين التطبيق التمييزي والاعتراض المطوّق. سوسن ابو زين الدين، هاني فاكهاني: 
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تركيع المخيم: اليرموك يفقد وضعيته شبه المستقلة

جرت عدة محاولات لوضع مخطط تنظيمي عام لمخيم اليرموك، ولكن كان المخطط الذي أُعلن عنه عام 2020 هو 
الأكثر إثارة للجدل بينها، إذ من شأنه إنهاء الاستقلالية النسبية التي تمتع بها المخيم، من خلال إدخاله ضمن حدود 
مسؤولية محافظة دمشق. وإذا ما تم تنفيذ هذا المخطط فسيغير التركيبة السكانية للمخيم وسيمحو هويته 

السياسية الفلسطينية المميزة.

وكان  يلدا.   بلدة  المخيم عن  يفصل  نوعه  فريد من  قانوني  بوضع  يتمتع  اليرموك  كان مخيم  أشرنا سابقاً،  وكما 
المخيم يُدار بصورة مستقلة من قبل لجنة محلية تابعة لوزارة الإدارة المحلية.  وأصبحت هذه اللجنة تشرف على 
كافة الخدمات وتتمتع بصلاحيات مماثلة لتلك التي تتمتع بها المجالس البلدية المحلية. وازدهر المخيم بعيداً عن 
مخيم  وأصبح  الحرب،  سبقت  التي  السنوات  في  برمتها  دمشق  محافظة  عمت  التي  العمرانية  التنمية  خطط 
اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا. ويعتقد كاتبو هذا التقرير أن قرار حل اللجنة المحلية اتُخذ ببساطة 

كي يُفسح المجال للنظام للاستفادة إلى أقصى مدى من تدمير المخيم بصورة كاملة.

لم يكن الفلسطينيون بمعزل عن إجراءات النظام التعسفية في جميع مراحل الحرب في سوريا، ولكن قد يثبُت أن 
الأحكام المتعلقة بالملف العقاري شكّلت الضربة القاضية التي وُجهت إليهم. فعلى إثر التدمير شبه التام للمخيم 
بفعل القصف وسيطرة تنظيم داعش عليه واستعادة النظام السيطرة عليه في أواسط عام 2018، بدأت التكهنات 
حول وضع المخيم بالظهور. فقد أثارت القيود التي فرضها النظام على حركة سكان المخيم الذين كانوا يريدون 
الفلسطينيين  من  كثير  بين  كبيرة  مخاوف  (التعفيش)،  المنظم  النهب  بحملات  مصحوبة  وحسب،  منازلهم  زيارة 

والسوريين الذين كانوا يسكنون المخيم.

وبالنظر إلى الإجراءات التي اتخذها النظام حتى هذا التاريخ، لم يتبق� أي� شك بشأن عزم النظام على تصفية الوجود 
المادي والرمزي لأكبر المخيمات الفلسطينية في سورية أو عاصمة الشتات الفلسطيني بحكم الأمر الواقع. 

لقد بدأ النظام في تفكيك استقلالية مخيم اليرموك بتمريره المرسوم 61 (2018) القاضي بحل اللجنة المحلية 
واستبدالها بمحافظ دمشق، وذلك بحجة "تسخير" موارد المحافظة "من أجل إعادة البنى التحتية وبالتالي" تسريع 

"إعادة المهجرين من أبناء المخيم". 

https://carnegie-mec.org/2019/09/04/paradox-of-syria-s-reconstruction-pub-79773
https://carnegie-mec.org/2020/05/15/syria-s-reconstruction-between-discriminatory-implementation-and-circumscribed-resistance-pub-81803.
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تركيع المخيم: اليرموك يفقد وضعيته شبه المستقلة
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الأحكام المتعلقة بالملف العقاري شكّلت الضربة القاضية التي وُجهت إليهم. فعلى إثر التدمير شبه التام للمخيم 
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الفلسطينيين  من  كثير  بين  كبيرة  مخاوف  (التعفيش)،  المنظم  النهب  بحملات  مصحوبة  وحسب،  منازلهم  زيارة 

والسوريين الذين كانوا يسكنون المخيم.

وبالنظر إلى الإجراءات التي اتخذها النظام حتى هذا التاريخ، لم يتبق� أي� شك بشأن عزم النظام على تصفية الوجود 
المادي والرمزي لأكبر المخيمات الفلسطينية في سورية أو عاصمة الشتات الفلسطيني بحكم الأمر الواقع. 
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  الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب:

  الصمادي، خليل محمود (2017)، ذكريات من مخيم اليرموك. دار صفحات للدراسات والنشر، ص 46.
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النظام يكشف عن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك

فتح الغموض الذي ظل يغلّف ملف مخيم اليرموك الطريق أمام ظهور الشائعات حول مصير المخيم، خصوصاً في 
ظل تضارب التقارير الصادرة في هذا الصدد سواء عن جهات رسمية تابعة للنظام أم عن جهات فلسطينية. وفي 
النهاية، أُعلن عن المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 105 لمنطقتي القابون واليرموك والذي صادق عليه مجلس 

محافظة دمشق في 25 حزيران/ يونيو 2020.

تم تكليف الشركة العامة للدراسات الهندسية، وهي وكالة حكومية، بوضع المخطط التنظيمي الجديد،  حيث نص 
التكليف على أخذ خصوصية كل منطقة من المناطق التي يشملها التنظيم الجديد بعين الاعتبار. وعلى الرغم من 
التأكيدات التي حملتها التصريحات بأنه ستتم حماية المخيم، كتصريحات خالد عبد المجيد أمين سر تحالف الفصائل 
الهيئة  أرسلته  الذي  الاعتراض  أن كتاب  إلا  التنظيم،   لن يدخل في نطاق مخطط  القديم  المخيم  بأن  الفلسطينية 
العامة للاجئين الفلسطينيين العرب كشف عن شمول المخطط التنظيمي الجديد لأجزاء من أراضي الهيئة. وكشف 
هذا الكتاب أيضاً أن الهيئة تواصلت مع الوزارات المسؤولة لإخراج الأراضي التابعة لها من المخطط قبل الإعلان عنه. 
إضافة إلى ذلك، قدمت الهيئة مقترحات إضافية فيما يتعلق بالتعامل مع باقي مناطق المخيم كحي التقدم، وحي 
الثامن من آذار ومنطقة غرب اليرموك وهو الشريط المقابل لبساتين الثلاثين،  غير أن الشركة الهندسية تجاهلت 

تلك المقترحات.

2004. فالمخطط  الذي صدر عام  اليرموك والمخطط  الجديد لمخيم  التنظيمي  المخطط  بين  ثمة اختلافات كبيرة 
سم المخيم إلى ثلاث مناطق رئيسية بحسب تقييم النظام لنسبة الضرر التي لحقت بكل منطقة منها:  الجديد يق�

الأكثر تضرراً (93 هكتاراً) ومتوسطة الضرر (48 هكتاراً) وخفيفة الضرر (79 هكتاراً).

لقد مُحيت معالم المخيم جراء تدمير الأسواق والمباني والمعالم الرئيسية فيه. إضافة إلى ذلك، شُملت الأحياء 
بالمئة من   60 نحو  أن  الشديد، بمعنى  للضرر  التي تعرضت  المناطق  إلى جانب  الجديد  بالمخطط  الضرر  متوسطة 
المخيم سيتم تحويله إلى أبراج سكنية وأسواق تجارية وحدائق عامة. ويزعم المخطط بأنه سيؤمن العودة لسكان 
إثبات  الثالثة من الخطة شريطة  بالمئة المتبقية من المخيم –أي المنطقة خفيفة الأضرار- خلال المرحلة   40 الـ 
الملكية وهي عملية قد تستغرق سنوات. ويلقي هذا التناقض الضوء على ما يرى معدو التقرير أنه رغبة النظام 
الواضحة في طرد السكان وعدم رغبته في تقديم حلول للمهجّرين. فلو كان النظام يريد حقاً حل مشكلاتهم لكان 
قد بدأ بترميم المنطقة خفيفة الضرر التي تساوي مساحتها 40 بالمئة من أرض المخيم والسماح للسكان بالعودة 

ومن ثم يبدأ بتشييد الأبراج السكنية.

.https://cutt.ly/ejU١VEA :(2019 بالعربية آب/ أغسطس)  جريدة البعث الحكومية

مقالة نشرتها جريدة الوطن، عام 2018:

الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب:

 https://alwatan.sy/archives/157864.

 http://www.gapar.sy/ar/yarmok1.html.
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مخطط تنظيم مخيم اليرموك يدوس على حقوق الفلسطينيين في الإسكان والأرض والملكية

من المهم الإشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء لم يوافق حتى تاريخ كتابة هذه السطور على المخطط التنظيمي 
الحالي،  بل أعاده إلى محافظة دمشق لدراسته من جديد. ومع ذلك، لا يعدو قرار إعادة دراسة الموضوع عن كونه 
مناورة سياسية الغاية منها تأجيل التنفيذ وليس إلغاءه، ما لم تقم الأطراف الدولية الفاعلة بممارسة ضغط جدي 
على النظام. ولذلك نعتقد أن ثمة خطراً محدقاً بحقوق الفلسطينيين في الإسكان والأرض والملكية في سوريا 
عموماً وفي مخيم اليرموك خصوصاً. ففي تصريحات أدلى بها مدير التخطيط والتنظيم العمراني إبراهيم دياب 
2020، قدّم دياب تقييماً مبهماً تماماً لمستقبل المخيم حيث قال  البعث أواخر عام  خلال مقابلة نشرتها جريدة 
تشي  تصريحات  وهي  السابق"،   التصور  على  نحافظ  أو  نلغيه  أو  كلياً  فيه  النظر  نعيد  أو  بالمخطط  نتريث  "ربما 
بالطبيعة المبهمة والمتعسفة للحوكمة في سوريا. وحتى في حال تم إلغاء المخطط بشكل كامل، يبقى ملف 
مخيم اليرموك ساخناً وبالتالي لا بد من استقراء السيناريوهات الممكنة المتعلقة بمستقبله، إذ ينطوي المخطط 
سنتناولها  التي  المخاطر  إن  سوريا.  في  الفلسطيني  الوجود  جوهر  يمس  جديّ  تهديد  على  الحالي  التنظيمي 
الناظمة لحقوق الإسكان والأرض  القوانين  المخطط، وإنما يجب تعديل  إلغاء  تزول بمجرد  بالتوضيح فيما يلي لا 

والملكية للفلسطينيين بطريقة توفر الحماية الكاملة لهذه الحقوق.

يحملها  التي  العقارية  الملكية  إثباتات  من  الفريدة  الأشكال  الاعتبار  بعين  الجديد  المخطط  يأخذ  لا  أولاً: 
الفلسطينيون في سوريا، الأمر الذي يعني أن عدداً قليلاً فقط من سكان المخيم سيتمكن من استخراج سندات 
ملكية، لأن كثيراً منهم اعتمد على طرق أخرى في الحصول على منزل (كشراء أبنية تجارية بموجب الحق في 

التجارة لكنها استُخدمت في الواقع بيوتاً للسكن).

ثانياً: يُسقط المخطط الجديد من اعتباره حقيقة مفادها أن الكثير من سكان مخيم اليرموك يملكون العقار لكنهم 
لا يملكون الأرض التي أقيم عليها (فهي أرض مستأجرة). فعلى سبيل المثال، يشمل المخطط جزءاً من أراضي 
الحصول على  المالكين  أملاك دولة وعليه يحق لهؤلاء  يُعتبر ساكنوها شـاغلي  التي  حالياً)  (الهيئة  المؤسسة 
لسند  السكن مكافئاً  إذن  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  تعتبر  بالمقابل،  المهدّمة.  تعويض عن منازلهم 
الملكية،  علماً بأن القوانين والمراسيم المتعاقبة منعت الفلسطينيين من امتلاك الأرض بحجة التمسك بحقهم 
في العودة. فبمقدور المرء إذن أن يستنتج بأن الغرض من هذه القوانين والمراسيم ذات التوجه السياسي هو 
تجريد الفلسطينيين من بيوتهم في سوريا.  أضف إلى ذلك أن المخطط التنظيمي يتجاهل العقارات التي امتلكها 
الفلسطينيين بواسطة عقود ذات أساس قانوني ضعيف –من قبيل البناء المخالف، وأولئك الذين استأجروا وحدات 

سكنية منذ عقود- ويسلبهم إياها.

وفي سياق هذا الموضوع،قال أحمد وليد  "استأجر والدي بيتنا في عام 1970 ومنذ ذلك الوقت ونحن نعيش 
فيه حتى أن صاحبه الأصلي في الفترة الأخيرة لم يعد يأتي لأخذ الأجار (الإيجار) (وقيمته) 150 ليرة، والذي أصبح 

يساوي بفترة الحرب نصف دولار".

ثالثاً: يتجاهل المخطط التنظيمي أشكال النشاط الاقتصادي التي ازدهرت في مخيم اليرموك في الفترة السابقة 
للحرب.

وقال أحمد الأحمد،  وهو تاجر ذهب سابق من مخيم اليرموك، "إن القيمة الاقتصادية المرتفعة لمخيم اليرموك 
أتت بسبب طبيعة الأسواق الشعبية الكثيرة المنتشرة في المخيم والتي كانت الأسعار فيها مناسبة للفئات 
الجديد  المخطط  إن  للتسوق.  المخيم  إلى أسواق  يأتون  أغلب سكان دمشق  المتوسطة والفقيرة بحيث كان 
سيقضي على كافة أشكال النشاط الاقتصادي السابق وسيحول الأسواق الشعبية إلى أسواق خاصة بالأغنياء 

فقط".

الفلسطينيين  حتى  يتمكن  ولن  عقاراتهم.  ستُستملَك  الذين  للسكان  الاقتصادي  الوضع  المخطط  يتجاهل  رابعاً: 
الذين يمكنهم إبراز سندات ملكية وإثبات ملكيتهم من إعادة بناء بيوتهم لأن الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو 
في  الجديد  البيت  سعر  عن  يقل  بمبلغ  قيمتها  قُدّرت  أسهم  وهي  التطوي،  إعادة  مشروع  في  بأسهم  القبول 
اليرموك. وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش،  سيكون السكان مجبرين على الاختيار من بين ثلاث خيارات، هي: 
إما تسجيل المقسم بأسمائهم والحصول على حصة من الأرباح من إعادة الإعمار، أو بيع حصصهم ضمن مزاد علني، 
المنطقة  في  مقسم  في  المساهمين  على  ويجب  المقسم.  وإعمار  للاستثمار  مساهمين  شركة  إنشاء  أو 

التنظيمية الاتفاق على خيار واحد، وذلك وفقاً للما جاء في القانون 10.

 وفي ذلك تجاهل تام للمعاناة الاقتصادية المدمرة التي يعيشها أصحاب العقارات المُصادرة وغيرهم ممن لهم 
إنسانية مستمرة  لمساعدة  الفلسطينيين  اللاجئين  بالمئة من   95 أكثر من  يحتاج  الأونروا،  وبحسب  حقوق فيها. 
لتلبية احتياجاتهم الأساسية . بالإضافة إلى ذلك، حتى لو شاء الفلسطينيون إعادة بناء منازلهم، لن يتمكن الكثير 
الأعمال  لرجال  تماماً  مواتية  الأجواء  تُصبح  وبذلك  البناء.  لتراخيص  المرتفعة  التكاليف  بسبب  ذلك  من  منهم 

المرتبطين بالنظام السوري لشراء الأسهم بأبخس الأثمان، على النحو الذي حصل في حالة ماروتا سيتي.

خامساً: لا يقدّم المخطط التنظيمي الحالي أية مساعدة لأولئك الذين يجدون صعوبة في دفع أجرة السكن في ظل 
عدم وجود دخل ثابت لهم – وهو وضع دفع بالكثير منهم إلى محاولة العودة إلى السكن في بيوتهم المهدمة 
لمجلس  جلسة  خلال  دكاك،  معمر  دمشق،  محافظة  في  الفنية  الدراسات  مدير  أعلن  وقد  اليرموك.  مخيم  في 
المحافظة بتاريخ 6 تموز/ يوليو 2020 أن سكان اليرموك لن يحصلوا على سكن بديل. وبرر دكاك هذا القرار بعدم 
ح أن يكون له عواقب خطيرة من قبيل حدوث موجات جديدة من  وجود تمويل لتأمين السكن البديل،  الأمر الذي يُرج�
التهجير والهجرة مما سيدفع بمعدلات الفقر إلى مستويات أعلى ويزيد الضغط على البنى القائمة في مخيمات 

أخرى والتي تعاني أصلاً من الهشاشة.

الشتات  عاصمة  منه  جعل  الذي  اليرموك  لمخيم  الفريد  للطابع  اهتمام  أي  الجديد  المخطط  يولي  لا  سادساً: 
الفلسطيني في الواقع. وهذه العلاقة الاستثنائية التي تربط بين المخيم وسكانه والقضية الفلسطينية تذكرنا 
بيوميات إدوارد سعيد "خارج المكان"؛  فالمخيم يمثل مكاناً خارج المكان وهو حلقة الوصل مع فلسطين بالنسبة 
التنظيمي يغير،  (والمخطط  للفلسطينيين، وقد أطلقوا على طرقاته أسماء مدنهم وقراهم ونواحيهم الأصلية 
مثلاً، اسم أقدم حارات المخيم وهي حارة الفدائية إلى الحي الشامي). ويشير تجاهل هذه الطبيعة إلى الرغبة في 
تصفية أكبر تجمع فلسطيني في سوريا. وتواجه مخيمات أخرى كمخيم درعا  أخطاراً مماثلة في ظل ما يتردد من 

أحاديث عن وجود مخططات تنظيمية جدية بشأنها هي الأخرى.

https://enabbaladi.net/archives/411300#ixzz6j9qLKdI3
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مقالة في الصحيفة الإلكترونية ‘عنب بلدي’ (2020)، بعد آلاف الاعتراضات... محافظة دمشق تتريث في إصدار مخطط مخيم اليرموك: 

خبر على موقع تلفزيون سوريا يقتبس عن مقابلة دياب (١ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) العودة عن المخطط التنظيمي: 

المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (27 آذار/ مارس 2018)، فلسطينيو سوريا.. هجرات تتجدد: 

الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب: 

https://enabbaladi.net/ar

https://cutt.ly/FjU10mn.

https://euromedmonitor.org/ar/

http://www.gapar.sy/ar/yarmok1.html.
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مخطط تنظيم مخيم اليرموك يدوس على حقوق الفلسطينيين في الإسكان والأرض والملكية

من المهم الإشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء لم يوافق حتى تاريخ كتابة هذه السطور على المخطط التنظيمي 
الحالي،  بل أعاده إلى محافظة دمشق لدراسته من جديد. ومع ذلك، لا يعدو قرار إعادة دراسة الموضوع عن كونه 
مناورة سياسية الغاية منها تأجيل التنفيذ وليس إلغاءه، ما لم تقم الأطراف الدولية الفاعلة بممارسة ضغط جدي 
على النظام. ولذلك نعتقد أن ثمة خطراً محدقاً بحقوق الفلسطينيين في الإسكان والأرض والملكية في سوريا 
عموماً وفي مخيم اليرموك خصوصاً. ففي تصريحات أدلى بها مدير التخطيط والتنظيم العمراني إبراهيم دياب 
2020، قدّم دياب تقييماً مبهماً تماماً لمستقبل المخيم حيث قال  البعث أواخر عام  خلال مقابلة نشرتها جريدة 
تشي  تصريحات  وهي  السابق"،   التصور  على  نحافظ  أو  نلغيه  أو  كلياً  فيه  النظر  نعيد  أو  بالمخطط  نتريث  "ربما 
بالطبيعة المبهمة والمتعسفة للحوكمة في سوريا. وحتى في حال تم إلغاء المخطط بشكل كامل، يبقى ملف 
مخيم اليرموك ساخناً وبالتالي لا بد من استقراء السيناريوهات الممكنة المتعلقة بمستقبله، إذ ينطوي المخطط 
سنتناولها  التي  المخاطر  إن  سوريا.  في  الفلسطيني  الوجود  جوهر  يمس  جديّ  تهديد  على  الحالي  التنظيمي 
الناظمة لحقوق الإسكان والأرض  القوانين  المخطط، وإنما يجب تعديل  إلغاء  تزول بمجرد  بالتوضيح فيما يلي لا 

والملكية للفلسطينيين بطريقة توفر الحماية الكاملة لهذه الحقوق.

يحملها  التي  العقارية  الملكية  إثباتات  من  الفريدة  الأشكال  الاعتبار  بعين  الجديد  المخطط  يأخذ  لا  أولاً: 
الفلسطينيون في سوريا، الأمر الذي يعني أن عدداً قليلاً فقط من سكان المخيم سيتمكن من استخراج سندات 
ملكية، لأن كثيراً منهم اعتمد على طرق أخرى في الحصول على منزل (كشراء أبنية تجارية بموجب الحق في 

التجارة لكنها استُخدمت في الواقع بيوتاً للسكن).

ثانياً: يُسقط المخطط الجديد من اعتباره حقيقة مفادها أن الكثير من سكان مخيم اليرموك يملكون العقار لكنهم 
لا يملكون الأرض التي أقيم عليها (فهي أرض مستأجرة). فعلى سبيل المثال، يشمل المخطط جزءاً من أراضي 
الحصول على  المالكين  أملاك دولة وعليه يحق لهؤلاء  يُعتبر ساكنوها شـاغلي  التي  حالياً)  (الهيئة  المؤسسة 
لسند  السكن مكافئاً  إذن  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  تعتبر  بالمقابل،  المهدّمة.  تعويض عن منازلهم 
الملكية،  علماً بأن القوانين والمراسيم المتعاقبة منعت الفلسطينيين من امتلاك الأرض بحجة التمسك بحقهم 
في العودة. فبمقدور المرء إذن أن يستنتج بأن الغرض من هذه القوانين والمراسيم ذات التوجه السياسي هو 
تجريد الفلسطينيين من بيوتهم في سوريا.  أضف إلى ذلك أن المخطط التنظيمي يتجاهل العقارات التي امتلكها 
الفلسطينيين بواسطة عقود ذات أساس قانوني ضعيف –من قبيل البناء المخالف، وأولئك الذين استأجروا وحدات 

سكنية منذ عقود- ويسلبهم إياها.

وفي سياق هذا الموضوع،قال أحمد وليد  "استأجر والدي بيتنا في عام 1970 ومنذ ذلك الوقت ونحن نعيش 
فيه حتى أن صاحبه الأصلي في الفترة الأخيرة لم يعد يأتي لأخذ الأجار (الإيجار) (وقيمته) 150 ليرة، والذي أصبح 

يساوي بفترة الحرب نصف دولار".
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ثالثاً: يتجاهل المخطط التنظيمي أشكال النشاط الاقتصادي التي ازدهرت في مخيم اليرموك في الفترة السابقة 
للحرب.

وقال أحمد الأحمد،  وهو تاجر ذهب سابق من مخيم اليرموك، "إن القيمة الاقتصادية المرتفعة لمخيم اليرموك 
أتت بسبب طبيعة الأسواق الشعبية الكثيرة المنتشرة في المخيم والتي كانت الأسعار فيها مناسبة للفئات 
الجديد  المخطط  إن  للتسوق.  المخيم  إلى أسواق  يأتون  أغلب سكان دمشق  المتوسطة والفقيرة بحيث كان 
سيقضي على كافة أشكال النشاط الاقتصادي السابق وسيحول الأسواق الشعبية إلى أسواق خاصة بالأغنياء 

فقط".

الفلسطينيين  حتى  يتمكن  ولن  عقاراتهم.  ستُستملَك  الذين  للسكان  الاقتصادي  الوضع  المخطط  يتجاهل  رابعاً: 
الذين يمكنهم إبراز سندات ملكية وإثبات ملكيتهم من إعادة بناء بيوتهم لأن الخيار الوحيد المتاح أمامهم هو 
في  الجديد  البيت  سعر  عن  يقل  بمبلغ  قيمتها  قُدّرت  أسهم  وهي  التطوي،  إعادة  مشروع  في  بأسهم  القبول 
اليرموك. وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش،  سيكون السكان مجبرين على الاختيار من بين ثلاث خيارات، هي: 
إما تسجيل المقسم بأسمائهم والحصول على حصة من الأرباح من إعادة الإعمار، أو بيع حصصهم ضمن مزاد علني، 
المنطقة  في  مقسم  في  المساهمين  على  ويجب  المقسم.  وإعمار  للاستثمار  مساهمين  شركة  إنشاء  أو 

التنظيمية الاتفاق على خيار واحد، وذلك وفقاً للما جاء في القانون 10.

 وفي ذلك تجاهل تام للمعاناة الاقتصادية المدمرة التي يعيشها أصحاب العقارات المُصادرة وغيرهم ممن لهم 
إنسانية مستمرة  لمساعدة  الفلسطينيين  اللاجئين  بالمئة من   95 أكثر من  يحتاج  الأونروا،  وبحسب  حقوق فيها. 
لتلبية احتياجاتهم الأساسية . بالإضافة إلى ذلك، حتى لو شاء الفلسطينيون إعادة بناء منازلهم، لن يتمكن الكثير 
الأعمال  لرجال  تماماً  مواتية  الأجواء  تُصبح  وبذلك  البناء.  لتراخيص  المرتفعة  التكاليف  بسبب  ذلك  من  منهم 

المرتبطين بالنظام السوري لشراء الأسهم بأبخس الأثمان، على النحو الذي حصل في حالة ماروتا سيتي.

خامساً: لا يقدّم المخطط التنظيمي الحالي أية مساعدة لأولئك الذين يجدون صعوبة في دفع أجرة السكن في ظل 
عدم وجود دخل ثابت لهم – وهو وضع دفع بالكثير منهم إلى محاولة العودة إلى السكن في بيوتهم المهدمة 
لمجلس  جلسة  خلال  دكاك،  معمر  دمشق،  محافظة  في  الفنية  الدراسات  مدير  أعلن  وقد  اليرموك.  مخيم  في 
المحافظة بتاريخ 6 تموز/ يوليو 2020 أن سكان اليرموك لن يحصلوا على سكن بديل. وبرر دكاك هذا القرار بعدم 
ح أن يكون له عواقب خطيرة من قبيل حدوث موجات جديدة من  وجود تمويل لتأمين السكن البديل،  الأمر الذي يُرج�
التهجير والهجرة مما سيدفع بمعدلات الفقر إلى مستويات أعلى ويزيد الضغط على البنى القائمة في مخيمات 

أخرى والتي تعاني أصلاً من الهشاشة.

الشتات  عاصمة  منه  جعل  الذي  اليرموك  لمخيم  الفريد  للطابع  اهتمام  أي  الجديد  المخطط  يولي  لا  سادساً: 
الفلسطيني في الواقع. وهذه العلاقة الاستثنائية التي تربط بين المخيم وسكانه والقضية الفلسطينية تذكرنا 
بيوميات إدوارد سعيد "خارج المكان"؛  فالمخيم يمثل مكاناً خارج المكان وهو حلقة الوصل مع فلسطين بالنسبة 
التنظيمي يغير،  (والمخطط  للفلسطينيين، وقد أطلقوا على طرقاته أسماء مدنهم وقراهم ونواحيهم الأصلية 
مثلاً، اسم أقدم حارات المخيم وهي حارة الفدائية إلى الحي الشامي). ويشير تجاهل هذه الطبيعة إلى الرغبة في 
تصفية أكبر تجمع فلسطيني في سوريا. وتواجه مخيمات أخرى كمخيم درعا  أخطاراً مماثلة في ظل ما يتردد من 

أحاديث عن وجود مخططات تنظيمية جدية بشأنها هي الأخرى.
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تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في أيلول/ سبتمبر 2020 – تم استخدام اسم مستعار لحماية الهوية.
تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020.

منظمة هيومان رايتس ووتش (2018)، قانون الملكية الجديد في سوريا أسئلة وأجوبة:
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. الأزمة في سوريا: 

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (2020)، محافظة دمشق: لا سكن بديل لسكان مخيم اليرموك عند التنظيم.
خارج المكان، إدوارد سعيد، ترجمة فواز طرابلسي، الطبعة الأولى، دار الأدب، بيروت 2001.

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (2018)، تصريح محافظ درعا حول وقوع مخيم درعا ضمن مخطط تنظيمي جديد: 
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سابعاً: يتجاهل المخطط الجديد بشكل تام الصدع الذي قسّم المخيم، بينما يجري تنفيذه في غياب تام لأية آليات 
للعدالة الانتقالية التي من شأنها –على سبيل المثال- أن تلاحق مجرمي الحرب قضائيا. فغياب إجراءات بناء السلام 

يجعل من فرص التعايش السلمي المشترك مطلباً بعيد المنال. فعلى سبيل المثال،

 تتساءل عائشة النايف  التي كانت شاهدة على حصار مخيم اليرموك قبل أن تغادره حتى الآن "كيف يمكن أن 
نشترك بالبناء مع عائلة قاتَل أبناؤها في صفوف قوات النظام وكانوا ممن شارك بحصار مخيم اليرموك ولا زالوا 
للعدالة  أو دون تحقيق  بإتمامها  التي شاركوا  الكارثة  القوات بدون أدنى شعور بفداحة  اليوم من هذه  إلى 

ومحاسبة الجناة".

لتقديم  يوماً  ثلاثين  مهلة  اليرموك  في  الملكية  حقوق  أصحاب  صدوره  لدى  التنظيمي  المخطط  أعطى  أخيراً، 
جدوى  أو  التحكيم  لجنة  أهلية  عن  أو  للاعتراض  المخصصة  للمهلة  الشديد  القصر  عن  النظر  وبصرف  اعتراض. 
الاعتراض بحد ذاته، بلغ عدد الاعتراضات المقدمة من أهالي المخيم 2800 اعتراض، أي ما يعادل 2 بالمئة من سكان 

المخيم السابقين حسب إبراهيم دياب. 

العقبات الإضافية التي تحول دون المطالبة بالحق في الإسكان والأرض والملكية

ضياع الوثائق

فقدَ عدد كبير من سكان مخيم اليرموك وثائقهم خلال الحرب، بما في ذلك أوراق إثبات الشخصية ووثائق قانونية 
مختلفة لإثبات الملكية من قبيل وثائق شراء عقارات بأشكال تساعد على الالتفاف على عملية تسجيل سندات 
أبنية تجارية لاستخدامها في واقع الأمر كبيوت للسكن في عملية  العقاري (مثلاً، كشراء  الملكية في السجل 
للوثائق في  اليرموك في أكبر حالة ضياع  ب قصف محكمة  بالعدل"). وقد تسب� العامية "الكاتب  باللهجة  تسمى 

المخيم رغم إنقاذ جزءٍ منها -كما ذكرنا آنفا- 

الفلسطينيون-  اللاجئون  فيهم  –بمن  السوريين  اللاجئين  من  بالمئة   70" بأن  للاجئين  النرويجي  المجلس  ويؤكد 
قانوني".  وتعيين ممثل  جديد  الوثائق ضروري لاستخراج سند ملكية  الشخصية. ووجود هذه  إثبات  وثائق  فقدوا 
بالإضافة إلى ذلك، أضاع قسم كبير من سكان اليرموك السابقين، في رحلة هربهم إلى أوروبا، ما تمكنوا من حمله 

معهم من وثائق عند نزوحهم المخيم.

وقال سامي، أحد سكان المخيم سابقاً ويقيم حالياً في هولندا "فقدت كل أوراقي في القارب الذي أقلني إلى 
اليونان حيث فاجأني المهرب برمي حقيبتي في البحر والتي كانت تضم كل أوراقي الثبوتية بما فيها هويتي 

وأوراق منزلي وبياناتي العائلية بحجة تخفيف الوزن".

استثناء قريبات المختفين قسراً والمعتقلين تعسفياً 

يفقد ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري حقوقهم في الإسكان والأرض والملكية لُيضاف هذا الانتهاك 
الجديد إلى قائمة الانتهاكات واسعة النطاق التي يتعرضون لها أصلاً كمعتقلين ومختفين قسراً. وبالتالي سيكون 
بممتلكات  المطالبة  النزاع  أثناء  قسراً  عائلاتهم  من  أفراد  اختفى  الذين  الفلسطينيين  آلاف  على  المستحيل  من 
المفقودين. ومن الناحية العملية، لا يستطيع هؤلاء الأشخاص تقديم دليل إثبات الملكية بأنفسهم أو تعيين ممثل 
قانوني وكيلاً عنهم، كما أن أقرباءهم لا يستطيعون إعطاء سبب لعدم قدرتهم (أي المعتقلين) على استخراج مثل 
هذه الوثائق بأنفسهم.  أضف إلى ذلك أنه إذا مات هؤلاء تحت التعذيب، فلن يتمكن أقرباؤهم من استخراج شهادة 
وفاة لهم، مما يحول دون تقسيم الإرث. وفي أغلب الحالات، تكون النساء هن الفئة الأكثر تأثراً من هذا الوضع إذ 
أو  معتقلين  آباؤهن  أو  أزواجهن  يكون  التي  الحالات  في  المستحيل  القانوني  الإجراء  هذا  تنفيذ  عبء  يتحملن 

مختفين قسراً.

التهجير القسري من جنوب  الشباب بقوافل  وفي هذا السياق، قالت نور بدوان،  "تم تهجير والدي وأخواتي 
دمشق في منتصف 2018 [تم نقل سكان البلدات المحاصرة بحافلات إلى الشمال السوري الواقع تحت سيطرة 
المعارضة في صفقات "مصالحة" قسرية] وبقيتُ مع والدتي وأعطاني والدي توكيلاً قانونياً قبل تهجيره لنقل 
إرهابية.  لمنظمات  انتمائه  بحجة  والدتي واسمي خوفاً من مصادرتها  اسم  إلى  والسيارات  العقارات  ملكية 
تعرضت للإيقاف لساعات بالأفرع الأمنية بسبب انتماء والدي للمعارضة وتعرضت في أكثر من مرة للتحرش 

الجنسي من عناصر الأمن. وفي آخر الأمر اضطررت إلى الهرب من سوريا وتركت كل شيء ورائي".

وقد وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا اعتقال 1,696 فلسطينياً ومقتل 558 فلسطينياً آخرين تحت 
التعذيب. ولكن العدد الفعلي أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري بشأن أسماء المعتقلين لديه 
وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بهم، وكذلك بسبب خوف ذوي الضحايا الشديد من القمع إذا ما أعلنوا عن وقوع 

أية حالات اعتقال تعسفي أو قتل تحت التعذيب.  

https://www.actionpal.org.uk/ar/post/10728
https://www.unrwa.org/ar/syria-crisis.
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318436
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أُجريت معها مقابلة شخصية في أيلول/ سبتمبر 2020.

https://cutt.ly/wjU17nrمقالة في جريدة البعث الرسمية (أيلول/ سبتمبر 2020)، قوانين التنظيم لا تتعارض مع إعادة الإعمار.. وأكثر من ألفي اعتراض على "اليرموك". 
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سابعاً: يتجاهل المخطط الجديد بشكل تام الصدع الذي قسّم المخيم، بينما يجري تنفيذه في غياب تام لأية آليات 
للعدالة الانتقالية التي من شأنها –على سبيل المثال- أن تلاحق مجرمي الحرب قضائيا. فغياب إجراءات بناء السلام 

يجعل من فرص التعايش السلمي المشترك مطلباً بعيد المنال. فعلى سبيل المثال،

 تتساءل عائشة النايف  التي كانت شاهدة على حصار مخيم اليرموك قبل أن تغادره حتى الآن "كيف يمكن أن 
نشترك بالبناء مع عائلة قاتَل أبناؤها في صفوف قوات النظام وكانوا ممن شارك بحصار مخيم اليرموك ولا زالوا 
للعدالة  أو دون تحقيق  بإتمامها  التي شاركوا  الكارثة  القوات بدون أدنى شعور بفداحة  اليوم من هذه  إلى 

ومحاسبة الجناة".

لتقديم  يوماً  ثلاثين  مهلة  اليرموك  في  الملكية  حقوق  أصحاب  صدوره  لدى  التنظيمي  المخطط  أعطى  أخيراً، 
جدوى  أو  التحكيم  لجنة  أهلية  عن  أو  للاعتراض  المخصصة  للمهلة  الشديد  القصر  عن  النظر  وبصرف  اعتراض. 
الاعتراض بحد ذاته، بلغ عدد الاعتراضات المقدمة من أهالي المخيم 2800 اعتراض، أي ما يعادل 2 بالمئة من سكان 

المخيم السابقين حسب إبراهيم دياب. 

العقبات الإضافية التي تحول دون المطالبة بالحق في الإسكان والأرض والملكية

ضياع الوثائق

فقدَ عدد كبير من سكان مخيم اليرموك وثائقهم خلال الحرب، بما في ذلك أوراق إثبات الشخصية ووثائق قانونية 
مختلفة لإثبات الملكية من قبيل وثائق شراء عقارات بأشكال تساعد على الالتفاف على عملية تسجيل سندات 
أبنية تجارية لاستخدامها في واقع الأمر كبيوت للسكن في عملية  العقاري (مثلاً، كشراء  الملكية في السجل 
للوثائق في  اليرموك في أكبر حالة ضياع  ب قصف محكمة  بالعدل"). وقد تسب� العامية "الكاتب  باللهجة  تسمى 

المخيم رغم إنقاذ جزءٍ منها -كما ذكرنا آنفا- 

الفلسطينيون-  اللاجئون  فيهم  –بمن  السوريين  اللاجئين  من  بالمئة   70" بأن  للاجئين  النرويجي  المجلس  ويؤكد 
قانوني".  وتعيين ممثل  جديد  الوثائق ضروري لاستخراج سند ملكية  الشخصية. ووجود هذه  إثبات  وثائق  فقدوا 
بالإضافة إلى ذلك، أضاع قسم كبير من سكان اليرموك السابقين، في رحلة هربهم إلى أوروبا، ما تمكنوا من حمله 

معهم من وثائق عند نزوحهم المخيم.

وقال سامي، أحد سكان المخيم سابقاً ويقيم حالياً في هولندا "فقدت كل أوراقي في القارب الذي أقلني إلى 
اليونان حيث فاجأني المهرب برمي حقيبتي في البحر والتي كانت تضم كل أوراقي الثبوتية بما فيها هويتي 

وأوراق منزلي وبياناتي العائلية بحجة تخفيف الوزن".

133
 :(Syrian Refugees Documentation Crisis) المجلس النرويجي للاجئين (تقرير 2017)، أزمة وثائق اللاجئين السوريينhttps://www.nrc.no

https://www.nrc.no/news/2017/january/syrian-refugees-documentation-crisis


40

تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في أيلول/ سبتمبر 2020 – تم استخدام اسم مستعار لحماية الهوية.
تمت مقابلته عبر تطبيق واتساب في آب/ أغسطس 2020.
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استثناء قريبات المختفين قسراً والمعتقلين تعسفياً 

يفقد ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري حقوقهم في الإسكان والأرض والملكية لُيضاف هذا الانتهاك 
الجديد إلى قائمة الانتهاكات واسعة النطاق التي يتعرضون لها أصلاً كمعتقلين ومختفين قسراً. وبالتالي سيكون 
بممتلكات  المطالبة  النزاع  أثناء  قسراً  عائلاتهم  من  أفراد  اختفى  الذين  الفلسطينيين  آلاف  على  المستحيل  من 
المفقودين. ومن الناحية العملية، لا يستطيع هؤلاء الأشخاص تقديم دليل إثبات الملكية بأنفسهم أو تعيين ممثل 
قانوني وكيلاً عنهم، كما أن أقرباءهم لا يستطيعون إعطاء سبب لعدم قدرتهم (أي المعتقلين) على استخراج مثل 
هذه الوثائق بأنفسهم.  أضف إلى ذلك أنه إذا مات هؤلاء تحت التعذيب، فلن يتمكن أقرباؤهم من استخراج شهادة 
وفاة لهم، مما يحول دون تقسيم الإرث. وفي أغلب الحالات، تكون النساء هن الفئة الأكثر تأثراً من هذا الوضع إذ 
أو  معتقلين  آباؤهن  أو  أزواجهن  يكون  التي  الحالات  في  المستحيل  القانوني  الإجراء  هذا  تنفيذ  عبء  يتحملن 

مختفين قسراً.

التهجير القسري من جنوب  الشباب بقوافل  وفي هذا السياق، قالت نور بدوان،  "تم تهجير والدي وأخواتي 
دمشق في منتصف 2018 [تم نقل سكان البلدات المحاصرة بحافلات إلى الشمال السوري الواقع تحت سيطرة 
المعارضة في صفقات "مصالحة" قسرية] وبقيتُ مع والدتي وأعطاني والدي توكيلاً قانونياً قبل تهجيره لنقل 
إرهابية.  لمنظمات  انتمائه  بحجة  والدتي واسمي خوفاً من مصادرتها  اسم  إلى  والسيارات  العقارات  ملكية 
تعرضت للإيقاف لساعات بالأفرع الأمنية بسبب انتماء والدي للمعارضة وتعرضت في أكثر من مرة للتحرش 

الجنسي من عناصر الأمن. وفي آخر الأمر اضطررت إلى الهرب من سوريا وتركت كل شيء ورائي".

وقد وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا اعتقال 1,696 فلسطينياً ومقتل 558 فلسطينياً آخرين تحت 
التعذيب. ولكن العدد الفعلي أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري بشأن أسماء المعتقلين لديه 
وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بهم، وكذلك بسبب خوف ذوي الضحايا الشديد من القمع إذا ما أعلنوا عن وقوع 

أية حالات اعتقال تعسفي أو قتل تحت التعذيب.  

منظمة هيومان رايتس ووتش (2018)،  قانون الملكية الجديد في سوريا، أسئلة وأجوبة:

أُجريت معها المقابلة عبر تطبيق واتساب في أيلول/ سبتمبر 2020.

مقالة في موقع ‘أورينت نيوز’ (تشرين الأول/ أكتوبر 2018)’ تعرّف إلى أعداد الفلسطينيين المختفين قسرياً في سجون نظام الأسد: 

 https://www.hrw.org
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حرمان الفلسطينيين المهجّرين داخل سوريا أو اللاجئين خارجها من حقوق الإسكان والأرض والملكية

 280,000 بنحو  سوريا  في  داخلياً  المهجرين  الفلسطينيين  عدد  الإنسان  لحقوق  الأورو-متوسطي  المرصد  ر  يُقد�
فلسطيني  موزعين على المحافظات السورية المختلفة ويتركز أغلبهم في دمشق.

أما عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا إلى الشمال السوري الذي لا يزال خارجاً عن سيطرة النظام فيُقدر بنحو 
أقسى  ويواجه هؤلاء  السوري.  الشمال  الفلسطينيين في  للاجئين  المدني  التوثيق  7,500 شخص،  حسب مركز 
لوضعهم  نظراً  الأصلية  مخيماتهم  إلى  العودة  من  ممنوعون  وهم  خيام  في  يعيشون  لأنهم  نظراً  الظروف 
السياسي المعقد.  هذا فضلاً عن العديد من المشاكل القانونية أهمها عدم قدرتهم على تسجيل أطفالهم في 
قيود الأونروا أو الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر فصائل المعارضة المهيمنة في 
التي  الكيفية  حول  سؤالاً  يطرح  مما  سوريا،  في  الفلسطيني  الوجود  لطبيعة  الكافي  للفهم  السوري  الشمال 

ستتعامل بها المعارضة السورية مع ملف حقوق الفلسطينيين في المستقبل.

لبنان  أوروبا، و57,267 في  80,000 منهم في  غادروا سوريا، فيعيش  الذين  الفلسطينيين  اللاجئين  أما بخصوص 
وتركيا والأردن، و7,000 في مصر وقطاع غزة، حسب المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان.
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المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (في 27 آذار/ مارس 2018)، فلسطينيو سوريا.. هجرات تتجدد

.http://bit.ly/31WxWDe  مركز العودة الفلسطيني نقلاً عن مركز التوثيق المدني للاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري:

https://euromedmonitor.org/ar/
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إن أملاك اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً، لا سيما أولئك الذين فروا من مناطق تعتبر معادية للحكومة (مثل 
إلى  فالعودة  الجديد؛  التنظيمي  المخطط  بموجب  غيرها  بكثير من  للمصادرة  أكثر عرضة  اليرموك)، هي  مخيم 
فالذكور  للكثيرين.  بالنسبة  انتحارية  مهمة  بمثابة  هي  الملكية  إثبات  بغية  النظام  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
الراشدون مطلوبون للنظام بتهمة الفرار من التجنيد الإجباري فيما سيجري اعتقال كثيرين غيرهم بتهمة الانتماء 
للمعارضة أو المشاركة في نشاطات معادية للنظام.  وفي الوقت نفسه، تُعتبر مهلة الثلاثين يوماً التي حددها 
المخطط التنظيمي لتوكيل ممثل قانوني بتقديم الاعتراض فترة قصيرة للغاية بالنسبة لمعظم الناس. وتشترط 
آلية الاعتراض أن يقوم المعترض، سواء أكان مالك العقار أم وكيله القانوني، بتسليم الاعتراض باليد، مما يشكل 
تهديداً جديداً، خصوصاً إذا علمنا أن النظام لا يتردد في تنفيذ حملات اعتقال حتى لو كانت في المؤسسات المدنية. 

وروى لنا جمال الخطيب، 63 سنة، كيف تم اعتقاله من مكتب الهجرة والجوازات في دمشق لدى تقدمه بطلب 
تجديد جواز سفر ابنه الصغير حيث ظل معتقلاً مدة سنتين ونصف. علاوة على ذلك، لا يمتلك كثير من اللاجئين 
(كاللاجئين في لبنان مثلاً) القدرة على تكليف محامٍ بسبب صعوبة أوضاعهم الاقتصادية. كما لا يدرك كثير من 
اللاجئين الفلسطينيين خارج سوريا النتائج الخطيرة التي سيتمخض عنها المخطط التنظيمي، فجميع الأشخاص 

الذي تمت مقابلتهم خارج سوريا يتصورون أن الوضع المميز للمخيم لا يزال محفوظاً. 

https://euromedmonitor.org/ar/palestinians-in-syria
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318436.
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  يحيى، مها (2018). إعادة الإعمار كسلاح. مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط.
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إلى  فالعودة  الجديد؛  التنظيمي  المخطط  بموجب  غيرها  بكثير من  للمصادرة  أكثر عرضة  اليرموك)، هي  مخيم 
فالذكور  للكثيرين.  بالنسبة  انتحارية  مهمة  بمثابة  هي  الملكية  إثبات  بغية  النظام  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
الراشدون مطلوبون للنظام بتهمة الفرار من التجنيد الإجباري فيما سيجري اعتقال كثيرين غيرهم بتهمة الانتماء 
للمعارضة أو المشاركة في نشاطات معادية للنظام.  وفي الوقت نفسه، تُعتبر مهلة الثلاثين يوماً التي حددها 
المخطط التنظيمي لتوكيل ممثل قانوني بتقديم الاعتراض فترة قصيرة للغاية بالنسبة لمعظم الناس. وتشترط 
آلية الاعتراض أن يقوم المعترض، سواء أكان مالك العقار أم وكيله القانوني، بتسليم الاعتراض باليد، مما يشكل 
تهديداً جديداً، خصوصاً إذا علمنا أن النظام لا يتردد في تنفيذ حملات اعتقال حتى لو كانت في المؤسسات المدنية. 

وروى لنا جمال الخطيب، 63 سنة، كيف تم اعتقاله من مكتب الهجرة والجوازات في دمشق لدى تقدمه بطلب 
تجديد جواز سفر ابنه الصغير حيث ظل معتقلاً مدة سنتين ونصف. علاوة على ذلك، لا يمتلك كثير من اللاجئين 
(كاللاجئين في لبنان مثلاً) القدرة على تكليف محامٍ بسبب صعوبة أوضاعهم الاقتصادية. كما لا يدرك كثير من 
اللاجئين الفلسطينيين خارج سوريا النتائج الخطيرة التي سيتمخض عنها المخطط التنظيمي، فجميع الأشخاص 

الذي تمت مقابلتهم خارج سوريا يتصورون أن الوضع المميز للمخيم لا يزال محفوظاً. 

139

139



42

منظمة هيومان رايتس ووتش (2018)،  قانون الملكية الجديد في سوريا، أسئلة وأجوبة:

أُجريت معها المقابلة عبر تطبيق واتساب في أيلول/ سبتمبر 2020.

مقالة في موقع ‘أورينت نيوز’ (تشرين الأول/ أكتوبر 2018)’ تعرّف إلى أعداد الفلسطينيين المختفين قسرياً في سجون نظام الأسد: 
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الخلاصة

تنبع الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في العالم منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا من كونهم 
جماعة تعاني من انعدام الجنسية ومن عدم وجود تمثيل سياسي لهم في الدول المضيفة، وقد تقاطع ذلك مع 
فراغ الحماية الذي يعتري عمل وكالة الأونروا المكلّفة بحمايتهم. ويكمن الحل الأساسي لمشكلتهم في تنفيذ 
عام  التي هجروا منها  ديارهم  إلى  العودة  بحقهم في  القاضي   194 رقم  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار 
1948 والتعويض عن المحن التي مروا بها. وحتى ذلك الحين، ينبغي إعطاء الفلسطينيين كافة حقوقهم الأساسية 

في الدول المضيفة لهم في شتى أنحاء العالم.

أما بالنسبة لسوريا، فتكمن الإشكالية الحقيقة في وجود نظام ديكتاتوري مسؤول عن عمليات التدمير الممنهج 
والتخريب التي طالت مناطق شاسعة من سوريا، وتحديداً تلك التي ثارت عليه وطالبت بالتغيير والديمقراطية ومنها 
مخيم اليرموك. والنظام السوري هو المسؤول أيضاً عن حالة الفوضى التي تعم القطاع العقاري في سوريا بسبب 
الولاء  لشراء  أداةً  العقاري  الملف  واستخدامه  والاستراتيجية  الشاملة  الرؤية  امتلاكه  وعدم  المتخبطة  سياسته 
وتجميع الثروة بيد الدائرة المقربة منه. وبالتالي، لن يتم إحراز أي تقدم على صعيد إعادة إعمار سوريا، بما في ذلك 

إعادة بناء مخيم اليرموك، ما لم تتم عملية انتقال سياسي سلمي تفضي إلى قيام نظام ديمقراطي منتخب.

السكنية  والتجمعات  للمخيمات  إعمار  إعادة  عملية  أي  في  مضيها  قبل  مستقبلية  حكومة  أية  على  ويتوجب 
إلى سوريا. ويجب  تاريخ دخولهم  النظر عن  الفلسطينيين بصرف  تميّز ضد  التي  القوانين  إلغاء كافة  الفلسطينية 
على  جذري  تغيير  إجراء  ويجب  باللاجئين.  الخاصة   1951 عام  اتفاقية  عليه  تنص  لما  وفقاً  اللاجئين  جميع  معاملة 
هذا  على  الكاملة  المساواة  لهم  يضمن  بما  للفلسطينيين  والملكية  والأرض  الإسكان  بحقوق  الخاصة  القوانين 
ملزمون  لأنهم  الدولة  من  الحقوق  بكامل  الفلسطينيون  يتمتع  أن  وينبغي  السوريين.  المواطنين  مع  الصعيد 
بالواجبات نفسها تجاه الدولة، ولأنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري، ولا يجب بأي حالٍ من الأحوال ربط 
حقوقهم في الإسكان والأرض والملكية بحقهم في العودة إلى فلسطين لأن تمتعهم بمثل هذه الحقوق لا 
يتناقض مع حقهم في العودة. أما بالنسبة للفلسطينيين في أوروبا، لاسيما أولئك الذين حصلوا على الجنسية في 
ن مهلة  السويد وهولندا، فلا ينبغي أن تسقط حقوقهم في أملاكهم في سوريا بموجب قانون التقادم الذي يعي�
زمنية محددة لتسجيل المطالبات. ويجب على الدول الأوروبية أن تتقدم بهذه المطالبات نيابة عن كافة اللاجئين 
الفلسطينيين بصفة الاستعجال من أجل صون تلك الحقوق وضمان حصولهم عليها. ويجب أيضاً إجراء تقييم شامل 
لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في الإسكان والأرض والملكية في سوريا، وبصفة خاصة حقوق أولئك الذين تملكوا 
تلك  بكل  دائم  الاعتراف بشكل  ويجب  الفلسطينيين  للاجئين  العامة  الهيئة  السكن من  أذونات  عقارات عن طريق 

الوثائق المثبتة لهذه الحقوق باعتبارها وثائق مكافئة لسندات الملكية وتسجيلها على هذا الأساس.

يتعين على أي مخطط تنظيمي حالي أو مستقبلي أن يخدم المصالح العليا لأصحاب المصلحة المعنيين به، وهم 
اللجان  في  مصالحهم  ل  تُمث� أن  ينبغي  لذا،  الفلسطينيون.  اللاجئون  اليرموك-  مخيم  حالة  –أي  الحالة  هذه  في 
المعنية بهذه المخططات عن طريق ممثلين حقيقيين منتدبين من قبل اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم. وينبغي 
بالتخطيط  يتعلق  فيما  إشرافي  دور  أداء  الأونروا،  وخصوصاً  الفلسطيني،  بالشأن  المعنية  المنظمات  على  أيضاً 
ناحية  من  المخيم  لاستقلالية  كممثل  اليرموك  لمخيم  المحلية  اللجنة  دور  تفعيل  إعادة  أيضاً  ويجب  والتنفيذ. 
التقسيمات الإدارية. وحتى ذلك الحين، يجب السماح لكافة سكان المخيم بالعودة إلى منازلهم بصرف النظر عن 

الوضع القائم.

45

التوصيات

من الضروري العمل على وضع حل سياسي للمسألة السورية يتسم بشموله للكافة ويعيد السلطة إلى الشعب 
وينهي الطغيان. ومن شأن ذلك أن يضمن إرساء العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه سوريا الديمقراطية الجديدة من 
خلال دستور منبثق عن إرادة شعبية ويحمي حقوق الملكية الخاصة للسكان في سوريا بمن فيهم الفلسطينيون 
وأبناء الأقليات غير المعترف بهم كسوريين (كالأكراد الذين سُحبت منهم الجنسية)، مع التأكيد على المساواة بين 
الجنسين في القانون بما يكفل إنهاء حقبة طويلة من انعدام المساواة عانت منها النساء من حيث حقوقهن في 

الملكية على وجه التحديد.

وإلى أن يتم ذلك، نوصي بالآتي:

حقوق  معالجة  السياسية  العملية  في  المشاركة  والسورية  الدولية  الأطراف  كافة  على  يجب 
الفلسطينيين في الإسكان والأرض والملكية على نحو شامل في أية مفاوضات سواء أكانت انتقالية أم متعلقة 
جبر  أو  ديارهم  إلى  اللاجئين  بإعادة  المتعلقة  تلك  قبيل  من  المتخذة،  القرارات  تتقيد  أن  ويجب  النهائي.  بالوضع 

أضرارهم، بالقانون الدولي الإنساني وأن تخضع للرقابة المستقلة من قبل طرف ثالث.

ويجب على المجتمع الدولي، وبوجه خاص منظمة التحرير الفلسطينية والدول التي تربطها علاقات 
مع النظام السوري، الضغط على هذا الأخير من أجل ما يلي:

1-إلغاء أية خطط تنظيمية خاصة بإعادة إعمار مخيم اليرموك لا تصون هويته السياسية كشاهد على النكبة من 
حيث أسماء شوارعه وأحيائه السكنية؛

2-ضمان مشاركة السكان السابقين للمخيم، سواء الذين عادوا إليه أم الذين لا زالوا مهجّرين، في عمليات تصميم 
المخيم وإعادة إعماره، بحيث يتم ذلك عن طريق استحداث آليات تشاورية، بما في ذلك آليات التشاور عبر الإنترنت 
(أونلاين)، واقتراح خيارات مختلفة لتوجيه إعادة الإعمار من قبيل النُهُج التي يدير المالكون أولوياتها وصنع القرار 

فيها؛  

الملائم مع  المسكن  الحصول على  العودة دون حقهم في  الفلسطينيين في  التمسك بحق  ألا يحول  3-ضمان 
تمتعهم بضمان الحيازة؛

وتزويد  الفلسطينية،  بالمخيمات  المتعلقة  تلك  وخصوصاً  ورقمنتها،  العقارية  السجلات  كافة  من  نسخ  4-عمل 
الأطراف المعنية بنسخة مطابقة وتوفير سبل مرنة لإثبات الملكية إذا ما فقد الأشخاص وثائقهم، من قبيل الأخذ 

بشهادات الجيران وصور العقارات قبل تدميرها؛

5-السماح للسكان بالعودة إلى مخيماتهم دون إلزامهم باستيفاء أية شروط من قبيل الشروط الأمنية أو أثبات 
ملكية/ إشغال العقار؛

توريث  من  السوريات  تمنع  التي  القوانين  وخصوصاً  الاجتماعي،  النوع  على  القائم  التمييز  من  القوانين  6-تنقية 
النساء  حقوق  لحماية  المستعجلة  الطارئة  للحالات  آلية  وإنشاء  جنسيتهن،  ومنحهم  أطفالهن  إلى  أملاكهن 

والأطفال في الممتلكات المسجلة باسم أفراد الأسرة الذكور المفقودين؛

7-الكشف عن مصير الأشخاص المخفيين قسراً كي يتسنى لأسرهم ترتيب أوضاعها القانونية والاجتماعية، بما 
في ذلك الشؤون المتعلقة بالملكية.
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7-الكشف عن مصير الأشخاص المخفيين قسراً كي يتسنى لأسرهم ترتيب أوضاعها القانونية والاجتماعية، بما 
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https://www.sheltercluster.org  لمزيد من المعلومات حول نهج الإدارة من قبل المالكين وتعريفه والاطلاع على أمثلة عليه، انظر: 
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ويجب على الأونروا اتخاذ الخطوات التالية:

1-تشكيل لجنة مماثلة لتلك التي شكلتها الأمم المتحدة في أعقاب حرب عام 1948، وهي لجنة التوفيق التابعة 
للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، على أن تتألف من الأونروا بمفردها أو بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين أو غيرها من وكالات الأمم المتحدة، وتكليفها بمهمة التوثيق والسماح للفلسطينيين بتسجيل 

ممتلكاتهم في سوريا؛

والمدارس)،  الطبية  (كالعيادات  المخيمات  في  المدمرة  المرافق  بناء  إعادة  على  مستعجلة  بصفة  2-العمل 
وخصوصاً في مخيم اليرموك، من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة لمن مكثوا في المخيمات والمهجّرين داخلياً الذين 
لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم حالياً. ومن شأن استعادة خدمات الأونروا في المخيمات أن يمهد الطريق أمام 
عودة أكبر عدد ممكن من السكان إلى منازلهم وإن يزيح عن كاهلهم أعباء النزوح. وينبغي القيام بذلك في إطار 
عملية الإنعاش المبكر وأن يشمل سوريا بأكملها تلافياً لحدوث أية اضطرابات اجتماعية محتملة قد تنشأ في حالة 

ضمان عودة الفلسطينيين المهجّرين داخلياً فقط؛

تلك  تشتمل  بحيث  الفلسطينيين،  للاجئين  المجانية  القانونية  المساعدة  بتوفير  مكلّفة  تكون  لجنة  3-تشكيل 
المحلية،  القوانين  ضوء  في  المشورة  وتقديم  الفلسطينية،  للعقارات  القانوني  الوضع  توضيح  على  المساعدة 
إلى  اضطروا  الذين  للرجال  وكذلك  مختلفة،  لأسباب  الملكية  في  حقوقهن  فقدن  اللواتي  للنساء  النصح  وتقديم 

مغادرة سوريا، إلى جانب إجراء حملات توعية موجهة اجتماعياً بهدف زيادة الوعي بقضايا الإسكان والملكية؛

ل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين المهجرين في شمال سوريا الذين يعانون حالياً من ظروف معيشية قاسية  4-تحم�
الأصلية،  بيوتهم  إلى  العودة  من  نهم  تمك� حين  إلى  لهم  المناسب  المأوى  لضمان  شامل  برنامج  وإطلاق  للغاية 
حدود  ضمن  واقع  السوري  الشمال  بأن  علماً  بتوفيرها  الأونروا  كُلفت  التي  الخدمات  كافة  توفير  إلى  بالإضافة 

مسؤولياتها.

ويجب على الدول المضيفة للاجئين أن تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين والتوقف عن إبعاد السوريين 
والفلسطينيين لأن سوريا ليست بلداً آمناً بالنسبة إليهم؛ فالمخاطر العظيمة التي يواجهها الذين أُعيدوا قسراً إلى 
سوريا ستزداد خطورتها كثيراً، خصوصاً أولئك الذين دُمرت بيوتهم، أو صودرت بحكم الأمر الواقع من قبل النظام 

السوري.

أو  إلى تعزيز،  الدولية واجب ضمان ألا تؤدي شراكاتهم مع أطراف سورية  المنظمات  ويقع على عاتق 
إدامة، جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ويجب تطبيق آليات صارمة بخصوص بذل العناية الواجبة 

للحيلولة دون "الانتفاع من جرائم الحرب".

في النهاية، يجب على الباحثين السوريين والمجتمع المدني السوري لفت الانتباه إلى الخصائص الفريدة 
التي يتسم بها وضع الفلسطينيين في سوريا، وذلك نظراً لوجود تشريع بخصوصهم يختلف عن القوانين المطبقة 

على السوريين




